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شــبكة المنظمــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة هــي شــبكة اقليميــة 
مكونــة مــن تســعة شــبكات وطنيــة و 23 منظمــة غيــر حكوميــة تعمــل 
ــة. انطلــق عمــل الشــبكة ســنة 1997 بينمــا تأســس  ــة عربي فــي 12 دول

المكتــب التنفيــذي للشــبكة فــي بيــروت  عــام 2000
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هاتف: 00961319366 - فاكس: 009611815636 
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كندة محمدية

المقدمة

طــا ر 
ٕ
القسم الاول: نظــــرة  عامــــة  علــــى المحــــاولات الســــابقة و الجار يــة لتصميــم ا

ى الدولــي تنظيمــي ومســاءلة لمؤسســات قطــاع الأعمــال علــى المســتو

والجاريــة لتصميــم إطــار  الســابقة  المحــاولات  الثانــي: نظــرة عامــة علــى  القســم 
الدولــي ى  المســتو علــى  الأعمــال  قطــاع  مؤسســات  ومســاءلة  تنظيمــي 

مقاربات مجتزأة لأطر المساءلة المتعلقة بدور الشركات

القســم الثالــث: أساســيات فــي إطــار مســاءلة مــن اجــل مواكبــة دور القطــاع الخاص 
ي فــي المجــال التنمو

التــوازن مــا بيــن حقــوق  القســم الرابــع: أدوات السياســة المتاحــة للدولــة ومســالة 
وواجبــات الشــركات والمســتثمرين

التنمية العامة  الدولة ومؤسسات الأعمال في مجال  التعاقدية بين  التعهدات 

قانون الشركات ومقاربة العلاقة ما بين الشركات والمجتمعات المضيفة لهم

بالتزامــات  المتعلقــة  والفجــوة  الدوليــة  الاســتثمار  بموجــب معاهــدات  الــدول  التزامــات 
ين المســتثمر

- الافتراض أن معاهدات الاستثمار تساعد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

التنمية المستدامة التحديات أمام مساعي   -

الدولي لحقوق الإنسان القانون  التزامات الدول في إطار 

الدولية - ضعف الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في إطار  المعاهدات الاقتصادية 

استنتاجات

الملاحق
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المحتويات

مستشــارة قانونيــة وباحثــة أولــى فــي مكتــب شــبكة العالــم الثالــث فــي جنيــف. 
عملــت ســابقا كباحثــة أولــى فــي المنظمــة بيــن الحكوميــة الدوليــة، مركــز الجنوب. 

كمــا عملــت مــع شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة.
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المقدمة
يلعــب قطــاع الأعمــال والاســتثمار الأجنبــي المباشــر دورًا 
التنمويــة.  والمســارات  الاقتصــادي  النمــو  فــي  حاســمًا 
قــد تكــون هــذه العبــارة عصيــة علــى النقــد، فهــي تشــكّل 
للتنميــة   2030 بأجنــدة  المرتبــط  جــزءًا مــن الســرد الســائد 
المســتدامة. ومــع ذلــك، فــإن الترابــط الإيجابــي بيــن تعزيــز 
دور قطــاع الأعمــال وزيــادة كميــة الاســتثمارات، مــن جهــة، 
واكتســاب قيمــة مضافــة مــن ناحيــة التنميــة المســتدامة، 
مــن جهــة أخــرى، لــن يأتــي نتيجــة اعتمــاد مبــدأ عــدم التدخــل 
ــد  Laissez Faire، بــل يســتلزم تدخــل الدولــة بشــكل مُتعمَّ
فــي شــتى مســتويات السياســات العامــة والأطــر القانونيــة، 
بغيــة تنشــيط هــذه الروابــط بطريقــة ديناميكيــة. ويتطلّــب 
قطــاع  لمســاءلة  عمــل  إطــار  بنــاء  التدخــل  هــذا  مــن  جــزء 
الأعمــال يوضــح الحــد الأدنــى مــن مســؤولياته بالإضافــة إلــى 

تحديــد المســؤوليات فــي حــال وجــود انتهــاكات.

المجتمــع ومســاءلته  فــي  ان لقصــة دور قطــاع الأعمــال 
هــي  فالــدول  الدولــة.  دور  قصــة  مــع  عضويــة  ارتباطــات 
مَــن يمنــح قطــاع الأعمــال حقوقــه وامتيازاتــه، مــن خــال 
ووضــع  القانونيــة  والقــرارات  السياســات  مختلــف  اعتمــاد 
الأطــر التشــريعية، والــدول هــي التــي يمكنهــا تصميــم إطــار 
مســاءلة مائــم ومتماســك فعــاً مــع الــدور المتغيــر لقطــاع 
الأعمــال فــي مجــال التنميــة. هــذه هــي الفرضيــة الأساســية 
لهــذا الورقــة والتــي ســيتم معالجتهــا فــي الأقســام التاليــة.

تناقــش هــذه الورقــة مقاربــات اطــر المســاءلة فــي ســياق 
الــدور المتزايــد لمؤسســات قطــاع الأعمــال فــي المجــال 
العــام وضمــن المســارات التنمويــة. وهــذا الــدور المتزايــد 
ناتــج عــن موجــة خصخصــة الوظائــف العامــة التقليديــة، مثــل 
التعليــم والخدمــات الصحيــة وخطــط التقاعــد، بــرزت أحــدث 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  فــي  ظواهــره 
التــي يتــم الترويــج لهــا واســتخدامها لتوســيع دور القطــاع 
الجنســيات،  المتعــددة  الشــركات  ذلــك  فــي  بمــا  الخــاص، 
التنميــة المســتدامة،  لتحقيــق مشــاريع متعلّقــة بأهــداف 
البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة  ومــن ضمنهــا مشــاريع 
الكبيــرة،1 وهــو أمــر تدعمــه الافتراضيــة بــأن المــال العــام لا 
يكفــي وأن الطريقــة الوحيــدة لتحقيــق أهــداف التنميــة هــي 

مــن خــال تعزيــز دور المــال الخــاص.

التنميــة  تمويــل  بشــأن  أبابــا  أديــس  عمــل  خطــة  تتوجــه 
الخــاص  والقطــاع  الــدول  إلــى   2015 لعــام  المســتدامة 
ــى اعتمــاد  علــى حــد ســواء، فهــي تدعــو القطــاع الخــاص إل

مبــادئ عمــل واســتثمار مســؤولَين والانخــراط كشــريك فــي 
عمليــة التنميــة والاســتثمار فــي المجــالات الحيويــة للتنميــة 
المســتدامة، كمــا تُلــزم الحكومــات بتعزيــز الأطــر التنظيميــة 
ووضــع السياســات لتحســين مواءمــة حوافــز القطــاع الخــاص 
مــع الأهــداف العامــة ولتشــجيع القطــاع الخــاص علــى تبنــي 
الممارســات المســتدامة وتعزيــز الاســتثمار طويــل الأمــد.

وأشــار     تقريــر الاســتثمار العالمــي لعــام 2014 الصــادر عــن 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتاد(،      إلى 
أنــه »وحســب مســتويات الاســتثمار الحاليــة فــي القطاعــات 
البلــدان  تواجــه  المســتدامة،  التنميــة  بأهــداف  المرتبطــة 
دولار.  تريليــون   2.5 تبلــغ  ســنوية  فجــوة  وحدهــا  الناميــة 
فــي  وخصوصًــا  الناميــة،  البلــدان  فــي  العامــة  وللأمــوال 
البلــدان الأقــل نمــوًا والاقتصــادات الضعيفــة الأخــرى، دور 
مركــزي فــي الاســتثمار فــي أهــداف التنميــة المســتدامة. 
غيــر أنهــا لا تســتطيع تلبيــة جميــع المتطلبــات مــن المــوارد 
المتصلــة بهــذه الأهــداف، وبالتالــي لا يمكــن الاســتغناء عــن 
دور اســتثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.«2 بالنســبة 
لمجموعــة الشــركات فــي مجلــس الأعمــال العالمــي للتنمية 
World Business Council for Sustain- )المســتدامة 

لعــب  الأعمــال  لقطــاع  »يمكــن   ،)  able Development
دور أوســع كمصــدر أساســي للتمويــل فيمــا يتعلّــق بتحريــر 
الخمســة إلــى الســبعة تريليونــات دولار لاســتثمارات ســنويًا 
التنميــة  أهــداف  لتحقيــق  المتحــدة  الأمــم  قدّرتهــا  التــي 

المســتدامة بحلــول العــام 2030.«3

مــن المتوقــع أن يــزداد التركيــز علــى دور القطــاع الخــاص 
لجائحــة  الشــديدة  للآثــار  نظــرًا  التنمويــة  العمليــات  فــي 
كوفيــد والأزمــات المرتبطــة بهــا علــى الحيــز المالــي للعديــد 
مــن الحكومــات وعلــى أدوات صنــع السياســات ذات الصلــة، 
البلــدان  ذلــك  فــي  بمــا  الناميــة،  البلــدان  فــي  ســيما  ولا 
العربيــة. فقــد شــهدت معظــم البلــدان المتوســطة الدخــل 
فــي المنطقــة العربيــة انخفاضًــا حــادًا فــي عائــدات الســياحة 
والتحويــات والتجــارة والأنشــطة الاقتصاديــة العامــة4، ممــا 
حــد مــن حيزهــا المالــي وقدرتهــا علــى الاســتجابة مــن خــال 
الــدول المتقدمــة بشــدة  إليهــا  التــي لجــأت  حــزم التحفيــز 
مــن أجــل مواجهــة هــذه الازمــة  وتداعيــات جائحــة كوفيــد. 
المنطقــة  فــي  بالنفــط  الغنيــة  البلــدان  تواجــه  وبالمثــل، 
العربيــة قيــودًا متزايــدة بســبب التغيــرات فــي الطلــب علــى 
النفــط وأســعاره، الأمــر الــذي يعــد مشــكلة هيكليــة علــى 
المــدى الطويــل5. بالإضافــة إلــى ذلــك، شــهدت أقــل البلــدان 
نمــوا والبلــدان المتضــررة مــن النزاعــات فــي المنطقة تضاؤل   

قدراتهــا المحــدودة أصــا6. وفقًــا للتوقعــات الاقتصاديــة 
الإقليميــة لصنــدوق النقــد الدولــي )IMF( لعــام 2020، مــن 
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 تناقــش هــذه الورقــة دور قطــاع الأعمــال فــي المســاهمة 
الإنمائــي  والتعــاون  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي 
التنميــة  ويشــتمل مفهــوم  الصلــة.  ذات  المســاءلة  وأطــر 
التحــولات  المســتدامة، كمــا هــو مســتخدم هنــا، مجمــل 
التــي يفتــرض أن تســعى إليهــا الــدول، ولا ســيما البلــدان 
الناميــة، بمــا فــي ذلــك التصنيــع فــي ســياق الثــورة الرقميــة 
والتحــولات الإيكولوجيــة التــي يمكنهــا التكيّــف والتخفيــف 
مــن الآثــار الســلبية فــي ضــوء أزمــة المنــاخ، ومواجهــة تحــدي 
الجنســين.  بيــن  الامســاواة  ذلــك  فــي  بمــا  الامســاواة 
تشــمل المقاربــة المعتمــدة لمفهــوم المســاءلة فــي هــذه 
التشــريعية  الأطــر  بموجــب  القانونيــة  المســاءلة  الورقــة 
للقطــاع  المضافــة  القيمــة  يشــمل  كمــا  بهــا،  المعمــول 

الخــاص علــى الجبهــة التنمويــة.

تســتهل الورقــة بلمحــة عــن اتجاهــات عامــة فــي ممارســات 
مؤسســات الأعمــال والتوتــرات التــي تنتجهــا فيمــا يتعلــق 
بالتنميــة المســتدامة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالســردية حــول 
»الغــرض المؤسســي« للشــركات الآخــذة بالانتشــار وكيفيــة 
تفاعلهــا أو تأثيرهــا علــى التفكيــر بــدور الدولــة فيمــا يتعلــق 
إعطــاء  الــى  الورقــة  تنتقــل  ثــم  مــن  الأعمــال.  بمســاءلة 
نظــرة عامــة علــى المحــاولات الســابقة والجاريــة لتصميــم 
إطــار تنظيمــي ومســاءلة مؤسســات  قطــاع الأعمــال علــى 

المســتوى الدولــي. 

ممكنــة  لمقاربــة  طــرح  الورقــة  مــن  الثالــث  الجــزء  يقــدم 
لإطــار مســاءلة القطــاع الخــاص، لا ســيما عنــد قيامــه بــأدوار 
تنمويــة، ينبــع هــذا القســم مــن الأفــكار الــواردة فــي الفصــل 
ــوان »القطــاع الخــاص وتحــدي  ــاب بعن الأول مــن هــذا الكت
التنميــة فــي المنطقــة العربيــة: دور ناشــئ وغيــاب آليــات 

المســاءلة«.  

أدوات  فيناقــش  الاســتنتاجات  قبــل  الأخيــر  القســم  أمّــا 
السياســة المتاحــة للدولــة مــن اجــل التقــدم باتجــاه التــوازن 
مــا بيــن حقــوق وواجبــات الشــركات والمســتثمرين والطــرق 
والقوانيــن  التعاقديــة  التعهــدات  مقاربــة  ذلــك  فــي  بمــا 
والالتزامــات  والاســتثمارات  الأعمــال،  بقطــاع  المتعلقــة 
الدوليــة فــي مجــال التجــارة والاســتثمار، قوانيــن الشــركات، 

بالإضافــة الــى الالتزامــات فــي مجــال حقــوق الانســان.

تناقــش هــذه الورقــة دور مؤسســات الأعمــال بشــكل عــام، 
ولا تنحصــر فــي الشــكل القانونــي للمؤسســات أو الشــركات 
التجاريــة )corporations(، لكنهــا تركّــز فــي أجــزاء منهــا علــى 
أدوار الشــركات ومســؤولياتها، خاصــة وان الشــركات الكبــرى 
تأثيرهــا  يمتــد  مــا  غالبًــا  والتــي   ، اليــوم  تأثيــرًا  الأكثــر  هــي 

الاقتصــادي إلــى المجاليــن السياســي والتنمــوي.

المتوقــع أن ينكمــش اقتصــاد المنطقــة بنســبة 5.7 فــي 
المائــة، مــع توقــع انكمــاش اقتصــادات بعــض بلــدان الصــراع 
بنســبة تصــل إلــى 13 فــي المائــة، وهــو مــا يمثــل خســارة 
إجماليــة تســاوي 152 مليــار دولار7. وهــذا يترجــم إلــى مــا 
يقــدر بنحــو 14.3 مليــون شــخص أصبحــوا فقــراء، ممــا يرفــع 
المجمــوع إلــى أكثــر مــن 115 مليــون شــخص يعيشــون فــي 
فقــر فــي الــدول العربيــة، أو حوالــي ربــع إجمالــي الســكان 
فــي المنطقــة العربيــة8. عــاوة علــى ذلــك ، تشــير التقديــرات 
إلــى أن خســائر الوظائــف قــد وصلــت إلــى حوالــي 17 مليــون 
ــع الثانــي مــن عــام ٢٠٢٠ 9. ــدوام كامــل خــال الرب وظيفــة ب

فــي الوقــت ذاتــه، غالبًــا مــا يُفتــرض أن »القطــاع الخــاص 
النابــض بالحيــاة يحتــاج لجــذب الشــركات العالميــة مــن خــال 
المباشــر.«10  الأجنبــي  لاســتثمار  المواتيــة  البيئــة  ضمــان 
وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يتــم ربــط خلــق »البيئــة التمكينيــة« 
ــة  ــة، التــي، ونظــرًا لالتزاماتهــا الاقتصادي بتقليــص دور الدول
الدوليــة، مــا فتئــت تتخلــى بشــكل متزايــد عــن الأدوات التــي 
تحتاجهــا مــن أجــل تحفيــز الروابــط الديناميــة الإيجابيــة بيــن 
ــا مــا تــرددت  الاســتثمارات والتنميــة المســتدامة. لكــن، غالبً
الــدول فــي تصميــم إطــار للمســاءلة بموجــب أطــر تشــريعية 
محليــة توضّــح توقعاتهــا مــن قطــاع الأعمــال وتضــع آليــات 
لمحاســبة المخالفيــن، ممــا أســفر عــن زيــادة حــالات إفــات 
الشــركات مــن العقــاب علــى الممارســات الســيئة وانتهــاكات 

حقــوق الإنســان.

عــادة   العربيــة  الــدول  لتصنيــف  ذلــك، ونظــرًا  إلــى  إضافــة 
»كاقتصــادات هشــة« أو »اقتصــادات متأثــرة بالصراعات«،11 
فهــي غالبًــا مــا تُنصــح بالتعويــض عــن المخاطــر التــي يواجهها 
ــز  المســتثمرون فــي مثــل هــذه الســياقات مــن خــال »تعزي
أطــر سياســات الاســتثمار.«12 وعــادة مــا تكــون هــذه هــي 
الكلمــات المفاتيــح لدعــوة البلــدان لالتــزام بإطــار قانونــي 
لحمايــة  عاليــة  »معاييــر  يعتبــر  مــا  يتبــع  ودولــي  وطنــي 
للمســتثمرين،  »ضمانــات  ذلــك  فــي  بمــا  المســتثمرين«، 
وهــي: توفيــر تعويــض عــادل ومنصــف فــي حــال المصــادرة؛ 
وتأميــن معاملــة عادلــة ومنصفــة لاســتثمارات الأجنبيــة؛ 
وعــدم المســاس بالقانــون؛ ضمــان تحويــل الأمــوال والحــق 
أو  الاســتثمارات؛  وتصفيــة  الأربــاح  توطيــن  إعــادة  فــي 
الاســتثمارية.«13  للنزاعــات  دوليــة  تســوية  إلــى  الوصــول 
عــادة  ينظــر  لا  القانونــي  الإطــار  مــن  النــوع  هــذا  أن  بيــد 
فــي القضايــا المتعلقــة بمســؤوليات ومســاءلة الشــركات 
والمســتثمرين، وفــي كثيــر مــن الحــالات، يفــرض قيــود علــى 
المســاحة التنظيميــة والأدوات الحكوميــة الازمة لمســاءلة 

الأعمــال. مؤسســات 
ضمن السياق أعاه،



8

القسم الاول: 
نظــرة عامــة  علــى المحــاولات 
يــة لتصميــم  الســابقة و الجار 

طــار  تنظيمــي ومســاءلة 
ٕ
ا

لمؤسســات قطــاع الأعمــال 
ى الدولــي  علــى المســتو

المســاواة  لعــدم  بتوســع   الشــركات  ممارســات  ارتبطــت 
المــوارد  تركــز  مــن  مزيــدا  نشــهد  الاجتماعــي.  والانحــدار 
فــي وقــت  الشــركات،  مــن  نخــب  أيــدي  فــي  الاقتصاديــة 
تتضــاءل فيــه الأجــور بشــكل متزايــد وتنفصــل عــن مســتوى 
نمــو الكيانــات التجاريــة. وقــد أشــار الأونكتــاد إلــى أنــه »فــي 
العقــود القليلــة الماضيــة، قامــت أكبــر الشــركات فــي العالــم 
باســتخراج الأربــاح مــن الاقتصــاد بــدلًا مــن توليدهــا مــن خال 
الابتــكار. عــاوة علــى ذلــك، انفصلــت الشــركات الكبــرى عــن 
الأنشــطة الإنتاجيــة والاســتثمار، بمــا فــي ذلــك خلــق فــرص 
أجــل  مــن  الاتجــاه  هــذا  عكــس  الضــروري  ومــن  العمــل.14 

النمــو المســتقبلي والتماســك الاجتماعــي.«15

financializa- )أدّى إضفــاء الطابــع المالــي علــى الاقتصــاد 
tion( إلــى توجّــه الشــركات نحــو اســتراتيجيات قصيــرة الأجــل 

تركــز علــى خدمــة تعظيــم قيمــة حقــوق المســاهمين
)of shareholder value maximization( 

الفاعليــن  هــم  المســاهمين  أن  تعتبــر  مقاربــة  وهــي 
الاقتصادييــن الوحيديــن الذيــن يأخــذون علــى      عاتقهــم 
بدافعــي  مقارنــة  الشــركة،  كيــان  داخــل   )risks( مخاطــر 

والعمــال. الضرائــب 

وقــد تعرّضــت الاســتراتيجيات  قصيــرة الأجــل هــذه للنقــد 
اللجنــة  تشــير  المثــال،  ســبيل  علــى  مختلفــة.  زوايــا  مــن 
الدوليــة للتقــدم الاجتماعــي16 إلــى أن تعظيــم قيمــة حقــوق 
الصلــة  ذات  الأجــل  قصيــرة  والاســتراتيجيات  المســاهمين 
تحوّلــت إلــى أدوات لاســتخراج القيمــة المضافــة وتحويلهــا 
مشــروع.17  غيــر  بشــكل  المســاهمين  إلــى  العمــال  مــن 
وتوضــح أن »القيمــة المتزايــدة للمســاهمين قــد تحققــت 
مــن خــال تدنّــي الأجــور وظــروف العمــال ... ومــن خــال 
اســتخدام العمالــة منخفضــة التكلفــة مــن البلــدان الناميــة 
ــا مــا تكــون غيــر محميــة ضمــن اقتصــاد عالمــي  ، والتــي غالبً

تعولمًــا.«18 يــزداد  للشــركات 

ريعيــة  الكبيــرة كطبقــة  الماليــة  الشــركات غيــر  بــرزت  كمــا 
تســتخلص المكاســب الضخمــة التــي لا تتناســب أبــدًا مــع 
العائــد الاجتماعــي لأنشــطتها )يتــم تعريــف الريــع هنــا علــى 
أنــه اكتســاب الدخــل فقــط مــن ملكيــة الأصــول والســيطرة 
بطريقــة  الاقتصاديــة  المــوارد  تعبئــة  مــن  بــدلًا  عليهــا، 
مبتكــرة ورياديــة(.19 يضــاف إلــى ذلــك، ارتبــاط تنامــي قــوة 
الشــركات وتركيــز قــوة الســوق بالتراجــع فــي ظــروف العمــل، 
والممارســات المناهضــة للنقابــات،20 والعاقــات الســلبية 

مــع الاســتثمار والابتــكار وحصــص العمــل.21

والمعامــات  العالمــي  الاقتصــادي  النشــاط  تركيــز  يــزداد 
ــة ضمــن »ساســل القيمــة العالميــة« التــي تســيطر  التجاري
عليهــا بعــض الشــركات عبــر الوطنيــة، حيــث تضطــر الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة فــي البلــدان الناميــة لانضمــام إلــى 
هــذه الساســل أكثــر فأكثــر، وحيــث يتفاقــم تأثيــر الشــركات 
والشــركات  العالميــة  القيمــة  ساســل  علــى  المســيطرة 
ــات الموجــودة فــي أدنــى سلســلة القيمــة  الأم علــى الكيان
ارتبــط  وقــد   .)corporate chain( الشــركات  سلســلة  أو 
ــل  ــه نحــو تقليــل التموي ــر مــن الحــالات بالتوجّ ذلــك فــي كثي
المتــاح مــن الشــركات الأم إلــى الشــركات التابعــة أو مــن 
العوائــد التــي تحققهــا الكيانــات فــي الطــرف الأدنــى مــن 
سلســلة القيمــة، مقارنــة بالشــركات الكبيــرة التــي تتحكــم 
فــي سلســلة القيمــة، والتــي غالبًــا مــا تكــون شــركات ماليــة. 

نفــوذ  إلــى  الاقتصاديــة  القــوة  تركــز  يتحــول  مــا  غالبــا 
سياســية وقــدرة علــى الســيطرة علــى المجــال السياســي. 
وفقًــا لتقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2019، »تؤثــر النخــب 
التجاريــة  المصالــح  تمثــل  التــي  المنظمــة  والمجموعــات 
علــى وجهــة السياســات بقــدر أكبــر بكثيــر مــن المواطنيــن 
العادييــن أو مجموعــات الضغــط التــي تعمــل فــي القاعــدة...

وتتحــول أوجــه عــدم المســاواة فــي الدخــل والثــروة إلــى 
عــدم المســاواة فــي السياســة حيــث تعمــل المجموعــات 
احتياجاتهــا، ممــا  النظــام حســب  علــى تطويــع  الميســورة 

يــؤدي إلــى مزيــد مــن أوجــه عــدم المســاواة.«22

ــدان  وبينمــا تظهــر هــذه الاتجاهــات بشــكل أوضــح فــي البل
فــي  الفاعلــة  الجهــات  قــوة  فــإن  المرتفــع،  الدخــل  ذات 
الشــركات وتأثيرهــا علــى مجــال صنــع السياســات تنتقــل نحــو 
البلــدان الناميــة مــن خــال تأثيرهــا علــى المقاربات السياســية 
ومؤسســات  الدوليــة  للمنظمــات  البرنامجــي  والعمــل 
ومصــارف التنميــة المتعــددة الأطــراف، وكذلــك مــن خــال 
بــه جمعيــات الأعمــال  الــذي تقــوم   ) lobbying( الضغــط
المنظمــة مثــل غــرف التجــارة الدوليــة والمنظمــة الدوليــة 

لأربــاب العمــل.

Shereholder Value maximization
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ــه يســتمر  ــد،25 إلا أن ــن أن هــذا النقــاش ليــس بجدي وفــي حي
بزخــم جديــد مــع الاعتــراف الناشــئ بــأن الثقافــة الســائدة 
shareholder pri- )التــي تعطــي الأولويــة للمســاهمين 

وكانــت  الشــركات،  داخــل  الحوافــز  شــوهت  قــد   )macy
أدى  ممــا  الأجــل،  قصيــرة  لاســتراتيجيات  رئيســيًا  محــركًا 
إلــى الحــد مــن الاســتثمارات فــي البحــث والتطويــر وتقليــص 
عائــدات العمــال، وقــام بتعميــق أوجــه عــدم المســاواة.26

بــدأ الخطــاب حــول الغــرض المؤسســي للشــركات بالانتشــار 
بشــكل واســع وســريع فــي مجتمــع الشــركات إلــى درجــة 
ضــرورة  علــى  يؤكّــد  ممــا  ســائدًا،  خطابًــا  اعتبــاره  إمكانيــة 
مــن  ســينتقل  إذا  ومــا  دوافعــه  وتفكيــك  استكشــاف 

الحقيقــي. التغييــر  إلــى  الخطــاب  مســتوى 

وقــد أشــير إلــى أن هــذا التغييــر يأتــي كمحاولــة مــن الرؤســاء 
التنفيذييــن للشــركات لــردع تدخــات واضعــي السياســات 
محامــي  أحــد  رأى  المثــال،  ســبيل  علــى  والمنظميــن. 
الشــركات الأمريكييــن الرئيســيين أنــه »عندمــا يتــم احتســاب 
التكاليــف الكبيــرة التــي يتكبدهــا المجتمــع مــن تغيــر المنــاخ 
واســتنفاد المــوارد، كمــا هــو الحــال ، ســيظهر أســطول مــن 
الشــركات«.  علــى  والمدعيــن    regulators المنظميــن 
ورأى جــون روجــي أن هــدف »الدفــاع عــن دور الشــركة فــي 
المجتمــع الحديــث« ســاهم فــي إعــادة التموضــع مــن قبــل 
»الغــرض  بـــ  المتعلــق  الخطــاب  وصعــود  الشــركات  هــذه 

للشــركات«. المؤسســي 

وفــي هــذا الســياق، يمكــن أن تــؤدّي محــاولات الفاعليــن 
مــن الشــركات الســيطرة علــى النقــاش إلــى ابتعــاده عــن 
الخــوض جديًــا فــي التغييــرات التنظيميــة وآليــات المســاءلة 
المطلوبــة، ممــا قــد يضــع تحديــات أمــام التقــدّم الفعّــال 
فــي  الأعمــال  لقطــاع  فعــال  تنظيمــي  إطــار  تطويــر  نحــو 

التنمــوي. المجــال 

»الغرض المؤسسي« للشركات: 
الخطاب المتصاعد      للحفاظ على الوضع 

الراهن؟

جــاء فــي مقــال تحليلــي فــي »فاينانشــيال تايمــز« بعنــوان 
 The“( »الســنة التــي أصبحــت      فيهــا الرأســمالية ناعمــة«
 2019 ســنة  أن   ،)  ”year capitalism went cuddly
كانــت العــام الــذي وضــع فيــه المســؤولون التنفيذيــون فــي 
الشــركات »الغــرض المؤسســي/غرض الشــركة« فــي صلــب 
نمــاذج أعمالهــم وأخــذوا بالابتعــاد عــن نمــوذج الشــركات 
الــذي يركــز فقــط علــى زيــادة قيمــة حقــوق المســاهمين،23 
والــذي يقتضــي فــي الغالــب انتقــال الشــركات مــن نمــوذج 
»أصحــاب  يخــدم  نمــوذج  إلــى  »المســاهمين«  يخــدم 
المســاهمين،  الــذي يتضمــن مجموعــات غيــر  المصلحــة«، 
مثــل الزبائــن والعمــال والمورديــن والمجتمعــات المحليــة.

‘يشــكّل العمــال المدخــل الرئيســي لتفاعــل الشــركات مــع 
المجتمع، حيث يجسّــد وضع العمال طريقة مهمّة لإســهام 
الشــركات فــي المجتمــع وذلــك مــن خــال الوظائــف التــي 
تخلقهــا، وبالتالــي تأثيرهــا فــي الاقتصــاد الحقيقــي والقــوة 
الشــرائية للطبقــة العاملــة. ويتعلّــق الأمــر أيضًــا بالطريقــة 
الطبقــة  تقويــض  أو  بتمكيــن  الشــركات  بهــا  تقــوم  التــي 
الوســطى ودورهــا فــي المجتمــع، وكيــف تــؤدي ممارســات 
التوزيــع  فــي  المســاواة  عــدم  تفاقــم  إلــى  إمــا  الشــركات 

داخــل المجتمــع أو المســاعدة فــي معالجتــه.

يشــير مصطلــح »المجتمــع« فيمــا يتعلــق بالشــركات عــادة 
إلــى الدائنيــن غيــر الطوعييــن للشــركة، وبالتالــي أولئــك الذين 
يتأثــرون بالــدور الــذي تلعبــه الشــركة دون التعاقــد الفعلــي 
علــى عاقــة محــددة معهــا. يمكــن أن يتضمــن المفهــوم 
المجتمــع المحلــي المجــاور للشــركات الصناعيــة أو زبائنهــا، أو      
مســتخدمي الخدمــات التــي تقدمهــا شــركات التكنولوجيــا 

الرقميــة، إلــى عمــاء الشــركات الماليــة.

منــذ زمــن ليــس ببعيــد، أدّت الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة 
فــي العــام 2008 الــى فضــح مشــاكل أساســية فــي عــدد 
مــن المجــالات التنظيميــة المتعلقــة بالشــركات، بمــا فــي 
ذلــك تنظيــم القطــاع المالــي وحوكمــة الشــركات بشــكل 
عــام،24 وكانــت لحظــة لإعــادة تركيــز الاهتمــام علــى النقــاش 
المتعلــق بالغــرض المؤسســي، وحوكمــة الشــركات، ودور 

الأطــر التنظيميــة فيمــا يتعلــق بممارســات الشــركات.

الشــركات  ممارســات  ارتبطــت 
والانحــدار  المســاواة  لعــدم  بتوســع  
تركــز  مــن  مزيــدا  نشــهد  الاجتماعــي. 
نخــب  ي  أيــد فــي  الاقتصاديــة  المــوارد 
مــن الشــركات، فــي وقــت تتضــاءل فيــه 
عــن  وتنفصــل  متزايــد  بشــكل  الأجــور 

التجاريــة.  الكيانــات  نمــو  ى  مســتو
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القسم الثاني:
نظرة عامة على المحاولات 

السابقة والجارية لتصميم 
إطار تنظيمي ومساءلة 

مؤسسات  قطاع الأعمال على 
ى الدولي المستو

تشــكل أدوار الشــركات ومؤسســات الاعمــال عامــة مســألة 
يتــم التــداول بهــا  علــى المســتوى الدولــي، وقــد قامــت 
دراســة أجراهــا ســتيفن تولــي عــن الوثائــق الدوليــة المتعلقــة 
التــي  الرئيســية  الصكــوك  بتعــداد  الشــركات27  بمســؤولية 
صاغتهــا المنظمــات الحكوميــة الدوليــة أو الــدول، بالإضافــة 
والنقابــات  الصناعيــة  الجمعيــات  صاغتهــا  التــي  تلــك  إلــى 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وشــرح الأدوات التــي ســبق 
وأن تعاملــت مــع الشــركات التجاريــة فــي مجــالات حقــوق 
الإنســان والقانــون الجنائــي والبيئــي الدولــي ومعاييــر العمــل 
والتجــارة الدوليــة والصــراع المســلح والتنميــة المســتدامة 

ــن مجــالات أخــرى.28 ــة المســتهلك، مــن بي والفســاد وحماي
فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار، تــم الســعي نحــو صكــوك 
دوليــة متعــددة مــن خال المســارات البين-حكومية الدولية 
الاســتثمارات  تنظيــم  علــى  ركــزت  التــي  المتحــدة،  للأمــم 
الأجنبيــة والشــركات عبــر الوطنيــة مــن قبل الــدول المضيفة. 
تأتــي  الوطنيــة  الشــركات عبــر  الفتــرة، كانــت  تلــك  وخــال 
البلــدان  إلــى  »الشــمالية«  الصناعيــة  البلــدان  مــن  أساسًــا 
للتــراث  اســتمراراً  أو كانــت  المســتقلة حديثــاً »الجنوبيــة«، 
الاســتعماري. وكان الهــدف مــن هــذه المبــادرات هــو تطويــر 

النظــم المتعلقــة بالشــركات عبــر الوطنيــة.

علــى ســبيل المثــال، تنــاول »إعــان الأمــم المتحــدة لعــام 
المــوارد الطبيعيــة«  الدائمــة علــى  1962 بشــأن الســيادة 
دور رأس المــال الأجنبــي فــي استكشــاف المــوارد الطبيعيــة 
انكــب مركــز   ،1974 عــام  بهــا. وفــي  وتنميتهــا والتصــرف 
الأمــم المتحــدة حــول الشــركات عبــر الوطنيــة علــى وضــع 
بغيــة  الوطنيــة،29  عبــر  للشــركات  ســلوك  قواعــد  مدونــة 
إنشــاء إطــار متعــدد الأطــراف لمعالجــة حقــوق ومســؤوليات 
الشــركات عبــر الوطنيــة وحكومــات البلــدان المضيفــة،30 لكــن 
المفاوضــات حــول المدونــة لــم تنجــح وبقيــت علــى مســتوى 

مســودة وثيقــة.

تتعلــق  صكــوك  عــدّة  الســبعينيات  خــال  ظهــرت  وقــد 
الجنســيات،  المتعــددة  الشــركات  تتنــاول  مســائل  بجملــة 
وتــم الاســتناد إليهــا فــي مشــروع مدونــة قواعــد الســلوك 
 )Code of Conduct for TNCs( الوطنيــة للشــركات عبــر 
التــي قصــد منهــا أن تكــون مدونــة شــاملة،31 ومــن بينهــا 
إعــان المبــادئ الثاثــي بشــأن المنشــآت متعــددة الجنســية 
والسياســة الاجتماعيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة )1977(، 
بشــأن  والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  وإعــان 
الجنســيات  المتعــددة  والشــركات  الدولــي  الاســتثمار 
)1976(، والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الشــركات المتعــددة 
المنصفــة  والقواعــد  المبــادئ  ومجموعــة  الجنســيات،32 
المتفــق عليهــا علــى الصعيــد المتعــدد الأطــراف للســيطرة 
علــى الممارســات التجاريــة التقييديــة )1980( المتفــق عليهــا 
فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد(.33

وفــي ســياق التحضيــر للقمــة العالميــة المعنيــة بالتنميــة 
المجتمــع  مــن  مجموعــات  وضعــت   ،)2002( المســتدامة 
المدنــي مســاءلة الشــركات فــي قمّــة أولوياتهــا ودعــت إلــى 
إنشــاء نظــام عالمــي لتنظيــم ممارســات الشــركات للحــد مــن 
الضــرر البيئــي ومــن التاعــب بالعمــات والأربــاح والأســواق 
والمجتمعــات  للعمّــال  الإنســانية  الحقــوق  انتهــاك  ومــن 
المحليــة.34 لكــن نتائــج المؤتمــر أتــت ضعيفــة فيمــا يتعلــق 

بهــذه المطالــب.

اتجهــت  الســلوك،  قواعــد  مدونــة  وضــع  محاولــة  بعــد 
المســارات المتعلقــة بالشــركات تحت مظلــة الأمم المتحدة 
عمومًــا نحــو اتجــاه بتبنــى الإرشــاد الطوعــي للشــركات الــذي 
يســعى إلــى الترويــج لجــدول أعمــال للتنظيــم الذاتــي مــن 

قبــل الشــركة.35

الإنســان  حقــوق  مجلــس  اعتمــد  مثــاً،   2011 عــام  فــي 
التابــع للأمــم المتحــدة المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعمــال 
 Guiding Principles on( الإنســان  وحقــوق  التجاريــة 
خبــراء  جهــد  نتيجــة   ،)Business and Human Rights
تحــت قيــادة الممثــل الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
المبــادئ  ان   الإنســان.36  وحقــوق  التجاريــة  للأعمــال 
التوجيهيــة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان وهــي 
وثيقــة تــم اعتمادهــا بالإجمــاع      علــى مســتوى مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، وتحتــوي قســمًا 
بعنــوان »مســؤولية الشــركات عــن احتــرام حقــوق الإنســان«، 
ــة  ــرم المؤسســات التجاري ــه »ينبغــي أن تحت والــذي يقــول أن
علــى  التعــدي  تتجنّــب  أن  يعنــي  وهــذا  الإنســان.  حقــوق 
حقــوق الإنســان الخاصــة بالآخريــن وأن تعالــج مــا تقــع فيــه 
مــن آثــار ضــارة بهــذه الحقــوق« )المبــدأ 11(، بمــا فــي ذلــك 
»أن تتجنّــب التســبب فــي الآثــار الضــارة بحقــوق الإنســان أو 
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المســاهمة فيهــا مــن خــال الأنشــطة التــي تضطلــع بهــا، 
وأن تعالــج هــذه الآثــار عنــد وقوعهــا،« كمــا »أن تســعى 
إلــى منــع الآثــار الضــارة بحقــوق الإنســان التــي ترتبــط ارتباطًــا 
إطــار  فــي  خدماتهــا  أو  منتجاتهــا  أو  بعملياتهــا  مباشــرًا 
عاقاتهــا التجاريــة، حتــى عندمــا لا تســهم هــي فــي تلــك 

الآثــار )المبــدأ 13(.

تســعى المبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن الأعمــال 
ــة  ــة وحقــوق الإنســان إلــى توضيــح مــا يُقصــد بالعناي التجاري
الواجبــة علــى حقــوق الإنســان المتوقعــة مــن المؤسســات 
التجاريــة )human rights due diligence(، وتنــص علــى 
والمحتملــة  الفعليــة  الآثــار  »تقييــم  يشــمل  أن  ضــرورة 
علــى حقــوق الإنســان، وإدمــاج مــا يتــم التوصّــل إليــه مــن 
اســتنتاجات والتصــرف بنــاءً عليهــا، متابعــة إجــراءات معالجــة 
والتــي  عــن كيفيــة معالجتهــا،«  التأثيــرات، والإبــاغ  هــذه 
التــي  الإنســان  بحقــوق  الضــارة  الآثــار  »تغطــي  أن  يجــب 
خــال  مــن  فيهــا  تســهم  أو  المؤسســات  فيهــا  تتســبب 
أنشــطتها، أو التــي قــد ترتبــط ارتباطًــا مباشــرًا بعملياتهــا أو 
ــة،« و«أن  منتجاتهــا أو خدماتهــا فــي إطــار عاقاتهــا التجاري
المؤسســة،  حجــم  بحســب  تعقيدهــا  حيــث  مــن  تختلــف 
وخطــر حــدوث آثــار شــديدة ضــارة بحقــوق الإنســان، وطبيعــة 
العنايــة  تكــون  المؤسســة وســياقها،« كمــا »أن  عمليــات 
الواجبــة مســتمرة، مــع مراعــاة أن المخاطــر التــي تتعــرّض 
لهــا حقــوق الإنســان قــد تتغيــر مــع مــرور الزمــن ومــع تطــور 

.)17 عملها«)المبــدأ  وســياق  المؤسســة  عمليــات 

أن تضــع خطــط عمــل وطنيــة كأداة  الــدول  ويُتوقــع مــن 
التوجيهيــة.37  للمبــادئ  والفعــال  الشــامل  التنفيــذ  لتعزيــز 
اســتراتيجية  بأنهــا  الوطنيــة  العمــل  تعريــف خطــة  ويمكــن 
مــن قبــل الحكومــة للحمايــة مــن الآثــار الســلبية لمؤسســات 
المبــادئ  مــع  يتفــق  بمــا  الإنســان  حقــوق  علــى  الأعمــال 

الإنســان.38 التجاريــة وحقــوق  الأعمــال  بشــأن  التوجيهيــة 

قانونًــا  ملــزم  اتفاقيــة  حــول  بــدأت مؤخــرًا مناقشــة  وقــد 
مــن  وغيرهــا  الوطنيــة  عبــر  الشــركات  أنشــطة  لتنظيــم 
مؤسســات الأعمــال فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، 
وذلــك فــي إطــار مجموعــة حكوميــة دوليــة فــي مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة.39 تســعى الاتفاقيــة 
المقترحــة إلــى توضيــح معايير مســؤولية الشــركات ومعالجة 
ضحايــا  بوصــول  المتعلقــة  والقضائيــة  الإجرائيــة  القضايــا 
انتهــاكات الشــركات لحقــوق الإنســان إلــى العدالــة. ويُحتمــل 
أن يكــون لهــذه الاتفاقيــة قيمــة مضافــة فــي القــدرة علــى 
يتعلــق       فيمــا  الــدول  بيــن  التقــارب  مــن  مســتوى  تحقيــق 
ــات  ــح آلي ــات المشــمولة  وتوضي ــر المســؤولية للكيان بمعايي
التعــاون الدولــي فــي هــذا الصــدد،  بالإضافــة الــى  تســهيل 

وصــول ضحايــا انتهــاكات الشــركات لحقــوق الإنســان إلــى 
المحاكــم ورفــع الدعــوى القانونيــة ضــد الكيانــات المخالفــة 
علــى  الســيطرة  مــن  معينًــا  مســتوى  تمــارس  والتــي 
الممارســات التــي تســببت بالانتهــاكات، مثــل الشــركات الأم.

المتعــددة  الصكــوك  الشــركات لجملــة مــن  كمــا خضعــت 
ذلــك  فــي  بمــا  أخــرى،  قانونيــة  مجــالات  فــي  الأطــراف 
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وإعاناتهــا، مثــل إعــان 
الجنســية  متعــددة  المنشــآت  بشــأن  الثاثــي  المبــادئ 
الدوليــة،40  العمــل  لمنظمــة  الاجتماعيــة  والسياســة 
 ، الدوليــة  الجنائيــة  والصكــوك  البيئيــة،  والصكــوك 
والاتفاقيــات المتعلقــة بالفســاد والرشــوة.41 ويتضــح مــن 
المراجعــة أعــاه وجــود عــدّة محــاولات عابــرة للحــدود لوضع 
 soft( ــة ــن ملزمــة ) hard law( أو      قواعــد توجيهي قواني

ومســاءلتها.42 ودورهــا  الشــركات  بشــأن   )law

مقاربات مجتزأة لأطر المساءلة 
المتعلقة بدور الشركات 

المؤسســات  بمســؤولية  المتعلــق  النقــاش  وتيــرة  تــزداد 
التجاريــة مــن منظــور حقــوق الإنســان ومــن زاوية الاســتدامة 
تتضمّــن  أن  غالبًــا  يُفتــرض  التــي  المســتدامة،  التنميــة  أو 
والمتعلّقــة  والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  القضايــا 
العناصــر المتعلقــة  الملحــق ١( تنتشــر  )انظــر  بالحوكمــة.43 
مــن  عــدد  فــي  الأعمــال  قطــاع  ومســاءلة  بمســؤوليات 

الأخــرى44. والمبــادرات  القانونيــة  الصكــوك 

فــي بعــض مــن اتفاقيــات الاســتثمار الدولــي الجديــدة يضــع 
شــركاء المعاهــدة توقعاتهــم مــن المســتثمرين الدولييــن 
مــن حيــث المســاهمات فــي البلــدان المضيفــة و/أو نحــو 
التخفيــف مــن الآثــار الســلبية المحتملــة لاســتثماراتهم أو 
تجنبهــا.45 وتعمــل هيئــات الاســتثمار الوطنيــة فــي بعــض 
بالاســتثمار  تتعلــق  معاييــر  وضــع  علــى  كذلــك  البلــدان 
المســتدام،46 كما تشــترط بلدان المنشــأ أحيانًا معايير معينة 
تتعلــق بالاســتدامة مقابــل دعــم شــركاتها التــي تســتثمر في 
الخــارج، وبدورهــا، تقــوم المؤسســات المتعــددة الأطــراف 
لسياســات  الأونكتــاد  إطــار  مثــل  المعاييــر  بعــض  بوضــع 
الــى  بالإضافــة  المســتدامة  التنميــة  أجــل  مــن  الاســتثمار 
الدوليــة ومصــرف  التمويــل  مبــادرات مــن قبــل مؤسســة 
التنميــة الآســيوي. يضــاف إلــى ذلــك التوجيهــات الطوعيــة 
ــي  ــك تلــك الت التــي طورتهــا الشــركات نفســها، بمــا فــي ذل
الدوليــة،  التجــارة  غــرف  مثــل  الأعمــال  جمعيــات  تقدمهــا 
والمعاييــر الطوعيــة للمســتثمرين مــن المؤسســات الخاصــة 
والمعاييــر الطوعيــة للصناعــات، كمــا هــو الحــال فــي قطــاع 

التعديــن.
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والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  أصــدرت  مؤخــرا، 
مؤشــر بشــأن صفــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الــذي يركــز 
علــى »تقييــم مســاهمة الاســتثمار الأجنبــي فــي التنميــة 
المســتدامة وتحديــد السياســات لزيــادة الآثــار الإيجابيــة إلــى 
الحــد الأقصــى وتقليــل الآثــار الســلبية المحتملــة.«47 يركــز 
المباشــر، لا ســيما  الأجنبــي  العمــل علــى الاســتثمار  هــذا 
الأجنبــي  الاســتثمار  خصائــص  مــن  مناحــي  خمــس  علــى 
المباشــر المتمثلــة بالإنتاجيــة والابتــكار، والتوظيــف وجــودة 
العمــل، ورأس المــال البشــري والمهــارات، والمســاواة بيــن 

الجنســين، والبصمــة الكربونيــة )انظــر الماحــق ٢ و٣ (.

إلــى أن مســؤوليات  بنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن الإشــارة 
المؤسســات التجاريــة وأطــر مســاءلتها تتحــوّل أكثــر فأكثــر 
إلــى قضيــة رئيســية فــي العديــد مــن المنتديــات. ومــع ذلــك، 
يمكــن ماحظــة أنــه غالبًــا مــا تفتقــر هــذه المناقشــة إلــى 
النظــر فــي آليــات التنفيــذ، بمــا فــي ذلــك مثــاً تطويــر أنظمــة 
المســؤولية المُلحقــة بهــذه المســؤوليات، والتــي ســتتيح 
التجاريــة  المتعلقــة بالمؤسســات  آليــات المســاءلة  إفعــال 

ومســؤولياتها.

مســؤوليات  تحديــد  مجــال  فــي  التقــدم  جانــب  إلــى 
المؤسســات التجاريــة فــي مجــال حقــوق الإنســان والتنميــة 
المســتدامة، بمــا فــي ذلــك القيمــة المضافــة الاقتصاديــة 
إطــار  بنــاء  يتطلّــب  المتوقعــة،  والبيئيــة  والاجتماعيــة 
هــذه  بيــن  الروابــط  بتعزيــز  الــدول  تقــوم  أن  للمســاءلة 
المســؤوليات باتجــاه إطــار تنفيــذي، يحمــل فــي صلبــه هــدف 
تيســير الوصــول إلــى ســبل الانتصــاف القضائيــة  مــن قبــل 
ضحايا ســوء ســلوك الشــركات وانتهاكاتها. ومن المهم في 
هــذا الصــدد النظــر فــي كيفيــة معالجــة تبعــات المترتبــة عــن 
ــر أنظمــة  ــة مــن خــال تطوي ممارســات المؤسســات التجاري
المســتوى  علــى  والجنائيــة  والمدنيــة  الإداريــة  المحاســبة 
الوطنــي، وأيضًــا مراجعــة كيفيــة تصميــم الــدول لالتزاماتهــا 
الاســتثمار  اتفاقــات  مثــل  الدوليــة،  الصكــوك  بموجــب 
ــون  ــر أدوات لمعالجــة انتهــاكات القان ــي، بطريقــة توفّ الدول
أو الســلوك المســبب للضــرر مــن قبــل الشــركات المســتفيدة 
مــن تلــك الاتفاقــات )ســيتم مناقشــة هــذه المســألة بمزيــد 

مــن التفصيــل فــي القســم الرابــع(.

القسم الثالث:
مســاءلة  إطــار  فــي  أساســيات 
القطــاع  دور  مواكبــة  اجــل  مــن 
ي التنمــو المجــال  فــي  الخــاص 

يســتلزم تعزيــز إســهامات القطــاع الخــاص نحــو تحقيــق غايات 
التنميــة المســتدامة مقاربــة مبنيــة علــى ركيزتين.

إلحــاق  »عــدم  سياســات  علــى  الأولــى  الركيــزة  تنطــوي 
الضــرر«، حيــث يُتوقّــع أن يقــوم الفاعلــون في القطاع الخاص 
باعتمــاد تدابيــر تمنــع انتهــاك أي مــن حقــوق الطــرف الثالــث 
طــوال مــدّة أعمالهــم، بمــا فيــه الاعتــراف بــأي مفاعيــل علــى 
أطــراف ثالثــة  محتملــة التــي قــد تنشــأ في ســياق ممارســات 
ضمــان  وكذلــك  منهــا،  للحــد  التدابيــر  واتخــاذ  الشــركة، 
تحميــل المســؤولية والمســاءلة فــي حــال بــروز المفاعيــل 
الاجتماعيــة. وسيشــمل ذلــك أيضًــا الطريقــة التــي يمكــن 
للشــركة مــن خالهــا أخــذ مصالــح غيــر المســاهمين بالاعتبــار 

ــال والمجتمــع. والتعامــل معهــا، بمــا فــي ذلــك العمّ

أمّــا الركيــزة الثانيــة، فتعتمــد علــى إنتــاج القيمــة المضافــة 
الوطنيــة  الأهــداف  تحقيــق  باتجــاه  الفاعلــة  والمســاهمة 
بالالتزامــات  الوفــاء  يفتــرض  هــذا  المســتدامة.  للتنميــة 
ذلــك  فــي  بمــا  الوطنيــة،  القوانيــن  بموجــب  الأساســية 
الإطــار التنظيمــي الضريبــي، بالإضافــة إلــى تعزيــز الأهــداف 
التكنولوجــي  والتقــدم  والتطويــر  البحــث  مثــل  الجماعيــة 

الأهــداف.       مــن  وغيرهــا  الرقميــة،  والتحــولات 

خصوصيــات  ماحظــة  المهــم  مــن  النقــاش،  هــذا  ضمــن 
ومجموعــات  القيمــة  ساســل  ســياق  فــي  التفاعــات 
الاســتثمارات  مــن  الكثيــر  أن  التجاريــة، لا ســيما  الشــركات 
العاقــات  تفكيــك  إن  حيــث  المجــالات،  هــذه  فــي  تتــم 
وممارســات العمل وفهمها ســيؤثّر على مناقشة المساءلة 
المعقــدة  الاقتصاديــة  الأنشــطة  عبــر  والمســؤوليات 
والمتشــابكة فــي اطــار ساســل القيمــة هــذه. علــى ســبيل 
المثــال، تتضمــن بعــض الأســئلة التــي يمكــن طرحهــا فــي 
بمتابعــة  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  يلــي:  مــا  الســياقات  هــذه 
ركيــزة عــدم إلحــاق الضــرر، مــا هــي مســؤولية الشــركة الأم أو 
واجاباتهــا تجــاه الشــركة التابعــة لهــا لتجنــب الحــاق الضــرر في 
اطار ســلوك الشــركة التابعة. هل أن الشــركة الأم مســؤولة 
ــر مــا يكفــي مــن التمويــل لتقــوم الشــركة التابعــة  عــن توفي
بالاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة المائمــة التــي تســاعد علــى 

منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان؟      
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غيــر الماليــة المتوجبــة علــى المؤسســات التجاريــة والقانــون 
الفرنســي الخــاص بالعنايــة الواجبــة )due diligence( مــن 
قبل الشــركات )والذي ســيتم مناقشــته في القســم الرابع(.

يُفتــرض أن تشــكّل هــذه الاعتبــارات مجــال لاهتمــام العديــد 
ــك تلــك المســؤولة  ــة بمــا فــي ذل مــن المؤسســات الوطني
عــن سياســات الاســتثمار ومفاوضــات معاهــدات الاســتثمار، 
الخــارج،  فــي  المحليــة  الشــركات  تدعــم  التــي  والســلطات 
بمــا فــي ذلــك ســلطات تشــجيع الاســتثمار مثــاً، وكذلــك 
المســؤولة  والمحليــة  المركزيــة  الحكوميــة  الســلطات 
الخــاص. وهــذا  القطــاع  مــع  العقــود  علــى  التفــاوض  عــن 
يتطلــب توســيع مجموعــة الاعتبــارات التــي تأخذهــا هــذه 
المؤسســات فــي الحســبان، بمــا يتجــاوز المقاييــس الكميــة 

لاســتثمارات نحــو احتســاب اعتبــارات الاســتدامة.

إلــى جانــب التقــدم علــى الصعيــد الوطنــي، يتطلــب بنــاء إطــار 
التدخــات  فــي  ودوليًــا،  إقليميًــا  الــدول،  تعــاون  مســاءلة 
المكمّلــة للمســاعي الوطنيــة. وبينمــا يمكــن للــدول اتخــاذ 
إجــراءات مــن جانــب واحــد، مــن المهــم أن تعمــل الحكومــات 
معًــا للتعامــل مــع هــذا الأمــر، خاصــة وأن المنافســة بيــن 
الــدول يمكــن أن تــؤدي ببعــض الــدول إلــى التــردد فــي ســن 
معاييــر أعلــى أو يمكــن أن يــؤدي إلــى ســباق إلــى القــاع. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحجــم الاقتصــادي للشــركات عبــر 
الوطنيــة يماثــل، إن لــم يكــن يتخطــى حجــم اقتصــادات بلــدان 
كثيــرة.52 كمــا تتمتّــع هــذه الشــركات بالقــدرة علــى المنــاورة 
واســتغال  الــدول  لمختلــف  التشــريعية  الأطــر  ضمــن 
التــي  الخطــوات  وتصبــح  الأطــر،  هــذه  بيــن  التناقضــات 
تتخذهــا البلــدان مــن جانــب واحــد غيــر مجديــة. ويمكــن أن 
يســاعد الســعي نحــو اتفاقيــة دوليــة فــي تحقيــق التقــارب 
بيــن الــدول  وقــد تســاهم فــي تحفيــز الــدول الحــذرة مــن 

اتخــاذ تلــك الخطــوات خوفًــا علــى موقعهــا التنافســي.

فــي  الأعمــال  دور  لمواكبــة  مســاءلة  إطــار  بنــاء  يتطلــب 
اســتدامة  خصائــص  تحديــد  المســتدامة  التنميــة  تحقيــق 
فــي  الخاصــة  الكيانــات  مــن  متوقــع  هــو  ومــا  أعمالهــا 
هــذا الصــدد. فــي منشــور بعنــوان »نحــو قائمــة إرشــادية 
المباشــر«،48  الأجنبــي  الاســتثمار  اســتدامة  لخصائــص 
أنــه  ليقــول  المســتدام«  »الاســتثمار  تعريفــات  أحــد  يأتــي 
ــا الــذي يقــدم أقصــى مســاهمة  »الاســتثمار المجــدي تجاريً
للبلــدان  والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  فــي 
المضيفــة ويحــدث فــي إطــار آليــات الحوكمــة العادلــة.«49 
وياحــظ أيضًــا أن اعتبــارات الاســتدامة هــذه تنطبــق طــوال 
دورة حيــاة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر أو نشــاط الأعمــال 
ــد المضيــف والمجتمعــات المحليــة،  وعاقتــه بحكومــة البل
بمــا فــي ذلــك )1( قبــل القيــام باســتثمارات محــددة؛ )2( 
تشــغيل  أثنــاء   )3( المضيــف؛  البلــد  دخــول  مرحلــة  خــال 
الاســتثمارات؛ و)4( عنــد القيــام بمراجعــات لتلــك القــرارات 
أو العمليــات بعــد اتخاذهــا وتنفيذهــا )ســواء اســتمر تشــغيل 

لا(.50 أم  الاســتثمارات 

غالبًــا، وعندمــا يتعلــق الأمــر بالاســتثمار الأجنبــي المباشــر، 
يتطلــب بنــاء إطــار فعــال للمســاءلة تعاونًــا دوليًــا بيــن الــدول 
ذلــك  فــي  بمــا  للمســتثمرين،  المنشــأ  والــدول  المُضيفــة 
الوطنيــة  شــركاتها  عمــل  لتنظيــم  المنشــأ  دول  اســتعداد 
باســم  غالبًــا  يُعــرف  مــا  وهــو  الخــارج،  فــي  والمســتثمرين 
الحــدود  خــارج  إلــى  الممتــدة  المحليــة  التنظيميــة  اللوائــح 
الوطنيــة. وإذ يمكــن تطبيــق خصائــص اســتدامة الاســتثمار 
لتفاصيــل  الحاجــة  إلــى  النظــر  أيضًــا  المهــم  مــن  عالميًــا، 
تتعلّــق بنوعيــة قطــاع العمــل وبحجــم الأعمــال. وفــي حيــن 
التعامــل مــع دور قطــاع  التــي ســتطبق فــي  أن المعاييــر 
الأعمــال، وربمــا تنظيــم دوره، يجــب ألا تختلــف بيــن الأعمــال 
السياســة  أدوات  تختلــف  أن  يمكــن  والأجنبيــة،  الوطنيــة 
وبالتالــي  المعاييــر،  هــذه  اســتيفاء  لضمــان  المســتخدمة 
التأثيــر المحتمــل للأعمــال. والواقــع أن الحجــم مهــم مــن 
حيــث الآثــار المحتملــة علــى الاقتصــاد الكلــي، والمســتويات 
الإنســان،  بحقــوق  المتعلقــة  وتلــك  والبيئيــة،  التنمويــة 
بالتنميــة  وثيــق  بشــكل  المرتبطــة  الأخــرى  والمســتويات 

المســتدامة.

المبــادئ  إطــار  فــي  الإشــارة  تمــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
الإنســان51  وحقــوق  التجاريــة  الأعمــال  بشــأن  التوجيهيــة 
إلــى أنــه »ينبغــي أن تكــون الوســائل التــي تســتعملها أي 
مؤسســة تجاريــة للوفــاء بمســؤوليتها عــن احتــرام حقــوق 
ــة عوامــل أخــرى«       الإنســان متناســبة مــع حجمهــا، مــن جمل
نـــظم الاتحــاد الأوروبــي، بشــأن التقاريــر  وهــذا مــا تفعلــه 

الــدول،  تعــاون  مســاءلة  إطــار  بنــاء  يتطلــب 
إقليميًــا ودوليًــا، فــي التدخلات المكمّلة للمســاعي 
الوطنيــة. وبينمــا يمكــن للــدول اتخــاذ إجــراءات من 
جانــب واحــد، مــن المهــم أن تعمــل الحكومــات معًــا 
المنافســة  وأن  خاصــة  الأمــر،  هــذا  مــع  للتعامــل 
إلــى  الــدول  ببعــض  ي  تــؤد أن  يمكــن  الــدول  بيــن 
ي  يــؤد أن  يمكــن  أو  أعلــى  التــردد فــي ســن معاييــر 

ــاع. ــى الق ــباق إل ــى س إل
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القسم الرابع:
 أدوات السياسة المتاحة 

للدولة ومسالة التوازن ما 
بين حقوق وواجبات الشركات 

والمستثمرين 
ترتبــط قصــة دور قطــاع الأعمــال فــي المجتمــع ومســاءلته 
ارتباطــا عضويــا مــع قصــة دور الدولــة. فالــدول هــي مَــن 
خــال  مــن  وامتيازاتــه،  حقوقــه  الأعمــال  قطــاع  يمنــح 
ووضــع  القانونيــة  والقــرارات  السياســات  مختلــف  اعتمــاد 
الأطــر التشــريعية، والــدول هــي التــي يمكنهــا تصميــم إطــار 
مســاءلة يناســب حجــم الــدور الــذي يقــوم بــه قطــاع الأعمــال 

فــي مجــال التنميــة.

يشــير الأونكتــاد إلــى أن »جنــي فوائــد التنميــة مــن الاســتثمار 
لا يتطلــب ]مــن الــدول[ إطــار سياســات تمكينيــة فحســب...

بــل يفتــرض أيضًــا وضــع الأطــر القانونيــة المناســبة لتقليــل 
أي مخاطــر مرتبطــة بالاســتثمار.«53 وســيناقش هــذا القســم 
ــة المتعلقــة بحقــوق ومســؤوليات  ــب القانوني بعــض الجوان
علــى  الضــوء  تســليط  مــع  اليــوم،  نعرفهــا  كمــا  الشــركات 
الأطــر  لهــذه  كان  إذا  معالجتهــا  يجــب  التــي  الاختــالات 
القانونيــة أن تتصــدى لتحــدي المســاءلة فــي ســياق الــدور 

المتزايــد لقطــاع الأعمــال فــي مجــال التنميــة.

التعهــدات  القســم  فــي هــذا  المطروحــة  القضايــا  تشــمل 
المشــتريات  خــال  مــن  الشــركات  مــع  للــدول  التعاقديــة 
الحكوميــة، والشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو 
ــون الشــركات  ــات قان ــة الأخــرى، ومقارب الصفقــات التعاقدي
الــدول  والتزامــات  الشــركات،  حوافــز  شــكل  علــى  وآثــاره 
بموجــب  وأيضًــا  الدوليــة،  الاســتثمار  معاهــدات  بموجــب 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وكيفيــة ترجمتهــا فــي 
ــر بهــا الــدول  ــة، والطريقــة التــي تدي ــة المحلي الأطــر القانوني
التفاعــل بيــن القانــون الاقتصــادي الدولــي والقانــون الدولــي 

الإنســان.  لحقــوق 

الدولــة  بيــن  التعاقديــة  التعهــدات 
ومؤسســات الأعمــال فــي مجــال التنميــة 

مــة لعا ا

احــدى العناصــر الأساســية فــي الأطــر القانونيــة التــي تحكــم 
مشــاركة الشــركات فــي مجــال التنميــة العامــة هــي العقــود 
بيــن المســتثمرين والدولــة التــي تغطــي اســتثمارات محليــة 
وأجنبيــة. وقــد توسّــعت الترتيبــات التعاقديــة، التــي تنــدرج 
تحت مظلة أوســع للشــراكات بين القطاعين العام والخاص، 
فــي العديــد مــن القطاعــات بمــا فــي ذلــك اســتثمارات البنيــة 
التحتيــة والخدمــات العامــة مثــل الطاقــة والصحــة والصــرف 
العقــود  وتتضمّــن  وغيرهــا.  والتعليــم  والميــاه  الصحــي 
العامــة الأخــرى عقــود المشــتريات فــي قطاعــات متعــددة، 
المحليــة  الســلطات  أو  الحكوميــة  الإدارات  تقــوم  حيــث 
بشــراء الســلع أو الخدمــات مــن الشــركات. ويمكــن مثــاً أن 
تتضمــن عقــودًا يقــدم فيهــا القطــاع الخــاص الخدمــات داخــل 
المرافــق التــي تديرهــا الــدول، مثــل مرافــق الرعايــة الصحيــة 

أو إمــدادات الميــاه أو الخدمــات العامــة الأخــرى.

ومن المســلم به بموجب أجندة 2030 للتنمية المســتدامة 
أن تحقيــق أنمــاط الاســتهاك والإنتــاج المســتدامة يتطلــب 
مــن الــدول »تعزيــز ممارســات الشــراء العــام المســتدامة، 
الهــدف  )انظــر  الوطنيــة.«  والأولويــات  للسياســات  وفقــا 
12.7 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة(. كمــا تولــي المبادئ 
التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن الأعمــال التجاريــة وحقوق 
الإنســان اهتمامًــا خاصًــا لــدور الدولــة بصفتهــا فاعــل تجــاري، 
احتــرام حقــوق  تعــزز  أن  للــدول  أنــه »ينبغــي  وتنــص علــى 
الإنســان مــن جانــب المؤسســات التجاريــة التــي تجــري معهــا 

معامــات تجاريــة«. )انظــر المبــدأ التوجيهــي 6(.

وقــد بيّنــت بعــض الدراســات أن الشــراكات بيــن القطاعيــن 
ــة تفشــل بشــكل عــام  ــن ذات الصل العــام والخــاص والقواني
فــي ذكــر التنميــة المســتدامة أو المعاييــر البيئيــة ذات الصلــة 
أو متطلبــات المشــاركة المجتمعيــة أو المواءمــة العامــة مع 
خطــط التنميــة الوطنيــة.54 ويمكــن لدمــج معاييــر الاســتدامة 
فــي عقــود الشــراء هــذه أن يســاعد فــي تحقيــق الفوائــد 
توضــح  المشــتركة.  والبيئيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
 )IISD( دراســة أجراهــا المعهــد الدولــي للتنميــة المســتدامة
أن معاييــر الاســتدامة يمكــن لهــا تحويــل التمويــل العــام نحــو 
البنيــة التحتيــة المســتدامة والاســتثمار المســتدام بشــكل 
القطــاع  حوافــز  علــى  مباشــر  غيــر  بشــكل  تؤثــر  وأن  عــام، 
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يتعامــل  أحدهمــا  رئيســيين،  قانونيــن  خــال  مــن  والخــاص 
المســتخدم  ثمنهــا  يدفــع  التــي  الشــراكات  حوافــز  مــع 
)2008( والآخــر مــع الشــراكات التــي تدفــع فيهــا الحكومــة 

62».)2015(

ــه  ــوك المتعــددة الأطــراف هــذه فــي التوجي لكــن نهــج البن
المتعلــق بالإطــار القانونــي الــذي ينبغــي أن يحكــم عقــود 
مــن  يســلم  لــم  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
انتقــادات مجموعــات المجتمــع المدنــي وشــركات المحامــاة 
المحامــاة  شــركة  قامــت  المثــال،  ســبيل  علــى  الدوليــة. 
المتحــدة  الولايــات  ومقرهــا   Foley Hoag LLP الدوليــة 
فــي العــام 2017 بالــرد علــى نســخة 2017 مــن إرشــادات 
بيــن  التعاقديــة  الأحــكام  بشــأن  الدولــي  البنــك  مجموعــة 
القطاعيــن العــام والخــاص، حيــث أشــارت إلــى أن توجيهــات 
ومتطلبــات  لتفضيــات  الأولويــة  تعطــي  الدولــي  البنــك 
القطــاع الخــاص علــى اعتبــارات السياســة العامــة وتفشــل 
بيــن حقــوق المســتثمرين  المناســب  التــوازن  فــي تحقيــق 
)انظــر  والمجتمعــات63  الحكومــات  تجــاه  والتزاماتهــم 

.)٤ الملحــق 

مــن  مجموعــة  للحكومــات  أن  الواضــح  مــن  عــام،  بشــكل 
توفيــر  مثــاً،  ذلــك،  فــي  بمــا  تصرفهــا،  تحــت  الأدوات 
الحوافــز مــن خــال سياســات الشــراء أو عمليــات الترخيــص 
مقاربــات  تعتمــد  التــي  للشــركات  الأولويــة  تعطــي  التــي 
توفيــر  الــى  بالإضافــة   ،due diligence الواجبــة  العنايــة 
أو  الواجبــة،  العنايــة  لإجــراء  للشــركات  والتوجيــه  المــوارد 
اعتمــاد اللوائــح التنظيميــة فيمــا يتعلــق بســلوك العمــل 

المســؤول.«64

»علــى  أنــه  إلــى  روجــي  جــون  يشــير  النقطــة،  هــذه  حــول 
ائتمانــات  جعــل  ]للمســتثمرين[  المنشــأ  بلــدان  حكومــات 
التصديــر والتأميــن الاســتثماري مشــروطين بقيــام الشــركات 
بهــذه العنايــة الواجبــة ووضــع خطــوات للتخفيــف مــن الآثــار 
فــي حالــة حــدوث ضــرر محتمــل.«65 وبالمثل، يشــير الأونكتاد 
إلــى أنــه »علــى قضايــا الاســتدامة أن تكــون مــن الاعتبــارات 
الرئيســية أيضًــا فــي عقــود الاســتثمار بيــن البلــد المضيــف 
العقــود  هــذه  تكــون  أن  ويمكــن  الأفــراد.  والمســتثمرين 
وســيلة لإلــزام المســتثمرين بالمعاييــر البيئيــة أو الاجتماعيــة 
العامــة  التشــريعات  الــذي حددتــه  المســتوى  يتجــاوز  بمــا 
وأفضــل  الدوليــة  المعاييــر  مراعــاة  مــع  المضيــف،  للبلــد 

الممارســات.«66

الخــاص عــن طريــق إرســال الإشــارات للســوق حــول الطلــب 
علــى البنيــة التحتيــة المســتدامة.55 وهــذا بــدوره ســيدعم 
قــدرة القطــاع الخــاص علــى تصميــم وبنــاء وتشــغيل البنيــة 

التحتيــة المســتدامة.56

إلــى جانــب معاييــر الاســتدامة، يجــب مراعــاة حقوق الإنســان 
عنــد إجــراء عمليــات الشــراء مــن قبــل الدولــة، بمــا فــي ذلــك 
تحديــد المخاطــر المحتملــة علــى حقــوق الإنســان وتضميــن 
اعتبــارات حقــوق الإنســان فــي العقــود.57 يمكــن لــإدارات 
الحكوميــة والســلطات والمؤسســات العامــة الأخــرى التــي 
مختلفــة  عقــود  فــي  وتدخــل  والخدمــات  الســلع  تشــتري 
مــن الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص اتخــاذ تدابيــر 
متعــددة للمســاعدة فــي منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان 

التــي يرتكبهــا البائعــون.58

إزاء        )safeguards( الضمانــات  تكــون  أن  يجــب  كمــا 
الاعتبــارات الاجتماعيــة والبيئيــة وتلــك المرتبطــة بحقــوق 
الإنســان  مدمجــة فــي كامــل فتــرة الشــراكة بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص )أي، مــن  تحديــد الأهــداف والتصميمــات 
إلــى  المورديــن  واختيــار  العطــاءات  وتقييــم  والمواصفــات 
ذلــك  يقتصــر  أن  دون  مــن  والتعاقــد(،  المراقبــة  وظائــف 
علــى إجــراء تقييــم الأثــر البيئــي الســابق والاحــق، كجــزء مــن 
متطلبــات الحصــول علــى الترخيــص أو إصــدار التصاريــح أو 
التمديــد.59 إذ يســتوجب النظــر فــي كيفيــة انعــكاس معاييــر 
الاســتدامة فــي الإطــار القانونــي الشــامل الــذي ســيحكم 
بيــن  الشــراكة  قوانيــن  مــن  عــادة  يتشــكّل  وهــو  العقــد، 
ــى جانــب  ــن العــام والخــاص وقوانيــن الاســتثمار، إل القطاعي

العقــد ذاتــه.

تقول دراسة أجرتها شركة الاستشارات الدولية ماكينزي أن 
التغلــب علــى المقاومــة الحاليــة لاعتمــاد معاييــر الاســتدامة 
والــذي ينتــج عــن افتــراض أنهــا ســتزيد التكاليــف الأوليــة، 
ــات لتقييــم  ــر« واعتمــاد منهجي ــرًا فــي التفكي يتطلــب »تغيي
ــار العمــل كالمعتــاد والفوائــد  المشــاريع تغطــي مخاطــر وآث

المشــتركة بعيــدة المــدى للبنيــة التحتيــة المســتدامة.60
فــي  النشــطة  الأطــراف  المتعــددة  التنميــة  بنــوك  تلعــب 
المنطقــة العربيــة، مثــل البنــك الدولــي والبنــك الأوروبــي 
ــز مشــاريع  ــز وتحفي ــر، دورًا فاعــاً فــي تعزي لإنشــاء والتعمي
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.61 ويشــير تقرير حول 
هــذه الشــراكات فــي تونــس إلــى أن »المؤسســات الماليــة 
الدوليــة والــدول المانحــة قــد دفعــت الســلطات التونســية 
إلــى اعتمــاد إطــار قانونــي للشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 
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قانــون الشــركات ومقاربــة العلاقــة مــا بين 
الشــركات والمجتمعــات المضيفــة لهم 

يؤمّــن قانــون الشــركات لــب القواعــد التــي تحكــم الشــركات، 
ويقــوم بتأطيــر مــا تفعلــه الشــركات وكيــف تفعــل ذلــك، 
الشــركات  »قانــون  أن  البعــض  ويعتبــر  مباشــر.67  بشــكل 
أصبــح مجــالًا واســعًا نســبيًا مــن القانــون، يغطــي المبــادئ 
الأساســية لقانــون المؤسســات التجاريــة ويمتــد إلــى النظــم 
التــي ترعــى تمويــل الشــركات وعمليــات الاســتحواذ وقانــون 
الشــركات... تعثّــر  وقانــون  للشــركات  الماليــة  الأوراق 

حوكمــة  مبــادئ  مثــل  الملــزم  غيــر  القانــون  ومجــالات 
للشــركات.«68 الاجتماعيــة  المســؤولية  وحتــى  الشــركات 

ومــع ذلــك، يمكــن التمييــز بيــن مجموعــة القواعد الأساســية 
القابلــة لإنفــاذ المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات، 
بــدأت قواعــد  الشــركات الأوســع . وقــد  ونظــام حوكمــة 
الذاتــي  الالتــزام  أشــكال  مــن  كشــكل  الشــركات  حوكمــة 
)self commitment( مــن قبــل الشــركات للتنظيــم الذاتــي 

بالتوســع منــذ التســعينيات.69

in- )غالبًــا مــا يبــدو أن لقانــون الشــركات مقاربــة منغلقــة 
ward looking( للغايــة، وهــو معنــي فــي المقــام الأول 
بمشــكات الوكالــة الناشــئة عــن ديناميــات بيــن المديريــن 
والمســاهمين والدائنيــن، ويتجاهــل الآثــار الأوســع للشــركة 
Ex-  فــي المجتمــع، بمــا فــي ذلــك الآثــار علــى أطــراف ثالثــة

ternalities مثــل الانعكاســات علــى حقــوق الإنســان.

ــن العــام للأمــم المتحــدة  ــل الخــاص للأمي ــر الممث قــام تقري
عــام  فــي  التجاريــة  والأعمــال  الإنســان  بحقــوق  المعنــي 
ــة  ــون الشــركات فــي 39 ســلطة قضائي 2011 بمراجعــة قان
والمملكــة  والســودان  والمغــرب  الجزائــر  ذلــك  فــي  بمــا 
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، وأشــار إلــى 
نمطين بارزين: الأول هو عدم وضوح قانون الشــركات فيما 
يتعلــق بمــا يُطلــب مــن الشــركات أو مدرائهــا أو موظفيهــا 
القيــام بــه بشــأن حقــوق الإنســان، وفــي بعــض الحــالات، 
هنــاك عــدم وضــوح فيمــا يتعلــق بمــا يُســمح لهــم القيــام بــه. 
النمــط الآخــر هــو التنســيق المحــدود بيــن الجهــات المنظمــة 
للشــركات، مــن جهــة، والــوكالات الحكوميــة المســؤولة عــن 
ــذ التزامــات حقــوق الإنســان، مــن جهــة أخــرى. ونتيجــة  تنفي
لذلــك، تفتقــر الشــركات ومديروهــا وموظفوهــا فــي معظــم 
الحــالات التــي تمــت دراســتها إلــى التوجيــه الفعــال حــول 
ــرام الشــركات  ــى احت أفضــل الســبل لضمــان أو الإشــراف عل

لحقــوق الإنســان.70

يتــم  الــدول  مــن  عــدد   فــي  أنــه  الاســتطاع  أشــار  وقــد 
أنــه       علــى  الفضلــى«  الشــركة  »مصلحــة  مفهــوم  مقاربــة 
بشــكل  وذلــك  للشــركة،  كأصحــاب  المســاهمين  مصالــح 
صريــح أو بطريقــة ضمنيــة تحــت القانــون، كمــا هــو الحــال 
يتــم تحييــد  أنــه غالبًــا مــا  الجزائــر مثــا. وهــذا يعنــي  فــي 
ــر المســاهمين، مثــل  ــن غي ــح أصحــاب المصلحــة الآخري مصال
العمــال والمســتهلكين والمجتمعــات المتأثــرة بممارســات 
ــون الشــركات.  ــارات التــي يتناولهــا قان الشــركات، عــن الاعتب
المتعلقــة  التأثيــرات  عــن   )disclosure( الإفصــاح  أمّــا 
مــن  العديــد  فتعتبــره  والبيئيــة،  الاجتماعيــة  بالسياســات 
فــي  ذلــك  فــي  بمــا  جيــدة،  ممارســة  الكبيــرة  الشــركات 
المغــرب، لكنــه يبقــى طوعيًــا وغيــر مكــرّس فــي القانــون.

وقــد أضــاء التقريــر المشــار إليــه أعــاه علــى بعــض المبــادرات 
خــارج المجــال القانونــي، التــي تســتخدم كأدوات لتشــجيع 
الشــركات الفاعلــة علــى النظــر فــي قضايــا حقــوق الإنســان. 
لمقــاولات  العــام  الاتحــاد  اعتمــد  مثــلًأ،  المغــرب  فــي 
المغــرب، وهــو جمعيــة مهنيــة تــم إنشــاؤها فــي عــام 1947، 
أســاس  علــى  للشــركات  الاجتماعيــة  المســؤولية  ميثــاق 
إلــى  المعاييــر الدوليــة. ويتضمــن الميثــاق أحكامًــا تهــدف 
مكافــأة الممارســات الإيجابيــة لحقــوق الإنســان، مثــل وضــع 
عامــة امتثــال علــى المنتجــات التــي تفــي بمعاييــر دوليــة 
معينــة. وفــي الجزائــر، تــم إطــاق أول دليــل جزائــري لحوكمــة 
الشــركات فــي عــام 2009 كمبــادرة خاصــة لمعالجــة هــذه 

القضايــا.

مؤشــر  الماليــة  الأوراق  أســواق  بعــض  طــورت  وقــد 
أفضــل  يعتبــر ممارســات  مــا  لتعزيــز  المســؤول  الاســتثمار 
الحوكمــة.  وقضايــا  والاجتماعيــة  البيئيــة  بالقضايــا  تتعلــق 
الهيئــة  أطلقــت  مثــاً،  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
لتقييــم  المســؤولة  التنافســية  مؤشــر  لاســتثمار  العامــة 
اســتراتيجية  أســاس  علــى  الرائــدة  الســعودية  الشــركات 
المصلحــة  أصحــاب  مشــاركة  ومســارات  والإدارة  الشــركة 
وأنظمــة الأداء الاجتماعــي والبيئــي والاقتصــادي.71 وفــي 
المملكــة العربيــة الســعودية أيضًــا، تتطلــب لوائــح حوكمــة 
الشــركات التــي تفرضهــا البورصــة علــى الشــركات المســاهمة 
العامــة مــن مجلــس الإدارة تحديــد سياســة مكتوبــة تنظــم 
العاقــة مــع أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل 
قــد  والتــي  الاجتماعيــة«،  الشــركة  »مســاهمات  المثــال 
تشــمل أي نشــاط غيــر تجــاري يركّــز علــى المجتمــع تقــوم بــه 
الشــركة.72 لكــن لا يمكــن القيــام بهــذا الجهــد التنظيمــي مــن 
خــال البورصــات ســوى الاقتصــادات التــي يوجــد بهــا ســوق 
الشــركات،  إدراج  تــم  إذا  وفقــط  الماليــة  لــلأوراق  نشــط 
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متوســط   صافــي أرباحهــا للســنوات الماليــة الثــاث الســابقة 
مباشــرة علــى أنشــطة المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات.78 
مــن  للشــركات  الاجتماعيــة  المســؤولية  لجنــة  وأصبحــت 
المدرجــة  الشــركات  لفئــات  المجلــس الإلزاميــة  لجــان  بيــن 

والموصوفــة )القســم 154 مــن القانــون(.

 )duty of vigilance( مثــال آخــر هــو قانــون واجــب اليقظــة
للشــركات الفرنســية الذي اعتمدته فرنســا في فبراير 2017 
، والــذي يتطلــب مــن الشــركات ذات حجــم معيّــن تحديــد 
ومنــع الآثــار الســلبية لحقــوق الإنســان والبيئة في أنشــطتها 
فــي فرنســا وخارجهــا. وهــذا يشــمل أنشــطة الشــركات التــي 
 ،)subsidiaries( التابعــة  الشــركات  مثــل  عليهــا،  تســيطر 
وتلــك التــي لهــا عاقــات معهــا كالمقاوليــن أو الممونيــن 
)suppliers(.79 وهنــاك قانــون مماثــل قيــد المناقشــة فــي 
سويســرا يطالــب الشــركات التــي يوجــد مقرهــا فــي سويســرا 
فــي  البيئيــة  الواجبــة  والعنايــة  الإنســان  بحقــوق  بالتقيّــد 

سويســرا والخــارج.80

ــون  ــر فــي قان ــة عــن مجــالات التغيي ترســم مجموعــة الأمثل
الشــركات خاصــة فيمــا يتعلــق بــدور الشــركات ومســاءلتها 
فــي مجــال التنميــة. مثــا مــن الممكــن مراجعــة متطلبــات 
أســواق  لوائــح  علــى  والإدراج   incorporation الإنشــاء 
المــال، مــن أجــل توضيــح واجــب الشــركة تجــاه المجتمــع فــي 
ــات المــدراء مجــالًأ آخــر  هــذا الاطــار. ويمكــن أن تكــون واجب
للتغييــر فــي قوانيــن الشــركات، خاصــة تجــاه مصالــح غيــر 
المســاهمين، مثــل تلــك المتعلقــة بالموظفيــن أو العمــاء 
أو المجتمعــات المتأثــرة بأنشــطة الشــركة. ويعــد الإفصــاح 
مــن قبــل الشــركات عــن التقاريــر غيــر الماليــة، لا ســيما بشــأن 
القضايــا المتعلقــة بالجوانــب البيئيــة والاجتماعيــة وحقــوق 
الإنســان لســلوك الشــركات وممارســاتها، جانبًــا حيويًــا آخــر 

لإصاحــات المحتملــة ضمــن قوانيــن الشــركات.

المحليــة والدوليــة، التــي تنشــط فــي البلــد. كمــا أنــه لا يؤثــر 
علــى الظــروف فــي الشــركات غيــر المدرجــة.

مــن المهــم دراســة التفاعــل بيــن قانــون الشــركات والأدوات 
حيــث  الشــركات،  حوكمــة  لتعزيــز  الأخــرى  الإلزاميــة  غيــر 
ان هــذا التفاعــل يســلط الضــوء علــى مــدى قيــام الدولــة 
ــة  ــر حوافــز الشــركات، مقارن ــدور نشــط فــي تغيي ــون ب والقان
وضغوطــات  الطوعــي  الإرشــاد  أدوات  علــى  بالاعتمــاد 
الســوق. لــذا، يصبــح الهاجــس عنــد مراجعــة قانــون الشــركات 
هــو مــدى تمكنــه مــن القيــام بــدور يتعــدى مجــرد تمكيــن 
المعامــات التعاقديــة للشــركات. مثــلًأ، هــل يمكــن أن يكون 
قانــون الشــركات عامــاً مســاعدًا ومحفــزًا لتحقيــق القيمــة 
المجتمعيــة المضافــة مــن قبــل الشــركات وأن يمكّــن مــن 
تحقيــق التجانــس بيــن المصالــح الخاصــة والعامــة ولا ســيما 
والمصلحــة  الربــح  بتحقيــق  المتعلقــة  الخاصــة  المصلحــة 

العامــة فــي التنميــة؟

الشــركات  قانــون  حــول  الدراســات  أن  إلــى  الأشــارة  تجــدر 
قــد أدركــت ضــرورة التعامــل مــع القضايــا المتعلقــة بغيــر 
المســاهمين، ولا ســيما المجتمعــات المحليــة والمجتمــع 
ــاً، أقــر مؤلفــو  ــر بأنشــطة الشــركات. مث ــذي يتأث الأوســع ال
إلــى تطويــر  بالحاجــة  الشــركات«73  كتــاب »تشــريح قانــون 
ــى مــر الســنين، خاصــة  ــون الشــركات عل ــدور قان مقاربتهــم ل
بيــن إصــدار الطبعــة الأولــى مــن كتابهــم فــي عــام 2004 
والطبعــة الثالثــة فــي 2017. فــي النســخة الأخيــرة الكتــاب، 
agen- التصــرّف  حــق  مشــاكل  »اأن  المؤلفــون  )لاحــظ 
cy relations( بيــن المشــاركين التعاقدييــن فــي الشــركة 
ــى حــد بعيــد مجموعــة مختلفــة  )أي المســاهمين( تشــبه إل
مــن المشــاكل التــي تنشــأ بيــن الشــركة والأطــراف المتأثــرة 
بأنشــطة الشــركات ولكــن هــؤلاء يفتقــرون إلــى أي نفــوذ 
تعاقــدي علــى الشــركة. نطلــق علــى هــذه الأطــراف - الذيــن 
ليســوا مســاهمين أو مديريــن أو موظفيــن أو دائنيــن - اســم 
»الدوائــر الخارجيــة« للشــركة. وفــي كثيــر مــن الحــالات، قــد 

تضــر أنشــطة الشــركات بهــذه الأطــراف الخارجيــة”.74

بإصــاح  دول  عــدّة  قامــت  الماضــي،  العقــد  مــدى  علــى 
قانــون الشــركات. فــي الهنــد مثــاً،75 يفرض قانون الشــركات 
لعــام 2013، الــذي حــل محــل قانــون الشــركات لعــام 1956، 
علــى الشــركات صياغــة سياســات المســؤولية الاجتماعيــة 
)أنظــر القســم 135 مــن القانــون(.76 بالإضافــة إلــى ذلــك، 
يُطلــب مــن شــركة خاصــة محــدودة أو عامــة، ذات صافــي 
قيمــة وحجــم تــداول معيّــن،77 أن تنفــق 2٪ علــى الأقــل مــن 
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هنــاك أكثــر مــن 3200 معاهــدة دوليــة لحمايــة الاســتثمار 
فــي الوقــت الحالــي، بمــا فــي ذلــك قواعــد الاســتثمار فــي 
اتفاقيــات التجــارة الحــرة، وتشــارك الــدول العربيــة بنشــاطية 
فــي شــبكة المعاهــدات الدوليــة هذه )انظــر الملحق ٥(. تركز 
معظــم هــذه المعاهــدات علــى توفيــر الحمايــة للمســتثمرين 
الأجانــب بشــكل رئيســي، ولا تفــرض التزامــات او واجبــات 

علــى المســتثمرين.

بالســلطة  الأجانــب  المســتثمرين  المعاهــدات  هــذه  تــزود 
القانونيــة لالتمــاس التعويــض عمــا مــا قــد تعتبــره أفعــالًا 
مثــل  ســيادة،  ذات  دولــة  قبــل  مــن  إهمــالًا  أو  الضــارة 
المصادرة المباشــرة أو غير المباشــرة أو غيرها من الإعاقات 
أو الانتهــاكات لمعاملــة معينــة، بمــا فــي ذلــك معاييــر عــدم 
التمييــز، ومعيــار »المعاملــة العادلــة والمنصفــة«، والحمايــة 
مــن المصــادرة غيــر القانونيــة أو غيــر مــن غيــر تعويــض.81 
وتعــرف الآليــات هــذه بآليــات      بتســوية المنازعــات بيــن 

.)ISDS( والــدول  المســتثمرين 

وتشــير ورقــة أُعــدّت لمجموعــة الـــ 24 )وزراء ماليــة مجموعــة 
أن  كشــفت  الــدول  »تجــارب  أن  إلــى  الناميــة(  البلــدان 
اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي 
علــى العديــد مــن مجــالات السياســة العامــة التــي تعنــي 
البلــدان الناميــة بشــكل عــام فيمــا يتعلــق بتحقيــق أهدافهــا 
التنمويــة،« بمــا فــي ذلــك أهــداف السياســات الصناعيــة، 
المــال،  رأس  ضوابــط  واســتخدام  الضريبــي،  والإصــاح 
وحقــوق الملكيــة الفكريــة، والشــراكات بيــن القطاعيــن العام 
والخــاص، والإجــراءات المتعلقــة بتغّيــر المنــاخ والمرتبطــة 

بالاســتثمار فــي التقنيــات النظيفــة.82

تســاعد  الاســتثمار  معاهــدات  أن  الافتــراض   -
المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  جــذب  علــى 

بشــكل  الدولــي  الاســتثمار  اتفاقيــات  علــى  التوقيــع  تــم 
لكــن  المباشــر،  الأجنبــي  الاســتثمار  جــذب  بغيــة  أساســي 
الاســتثمار  اتفاقــات  بيــن  الإيجابيــة  العاقــة  حــول  الأدلــة 
الدوليــة والاســتثمار الأجنبــي المباشــر لا تبــدو صلبــة )راجــع 
الملحــق ٦ حــول الاســتثمارات فــي المنطقــة العربيــة وقضايا 
ويــكاد  المســتدامة.  التنميــة  منظــور  مــن  طرحهــا  واجــب 
يغيــب أي ارتبــاط إيجابــي جــازم   فــي الأبحــاث الموثوقــة 

للأكاديمييــن والمؤسســات الدوليــة بيــن التوقيــع علــى هــذه 
المعاهــدات وجــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر.

مثــاً، قامــت دراســة لمنظمــة التعاون الاقتصــادي والتنمية 
فــي عــام 2018 بإجــراء اســتعراض شــامل للأدلــة المتوفــرة، 
وأشــارت إلــى »إن عشــرات الدراســات الاقتصاديــة القياســية 
التــي اختبــرت مــا إذا كان هنــاك ارتبــاط بيــن وجــود ]معاهدات 
الاســتثمار الثنائيــة[ وتدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
إلــى البلــدان الناميــة وصلــت إلــى نتائج متنوعــة، بل متناقضة 
أحيانًــا. وقــد عثــرت بعــض الدراســات علــى ارتبــاط إيجابــي، 
علــى الأقــل فــي بعــض التشــكيات، ووجــد البعــض الآخــر 
أن الارتبــاط ضعيــف جــدًا أو غائــب أو حتــى ســلبي، ووجــدت 
بعــض الدراســات ارتباطًــا بيــن ]معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة[ 
والتدفقــات الأكبــر، ولكــن ليــس بالضــرورة مــن الــدول التــي 

أُبرمــت معهــا المعاهــدات.«83

الأونكتــاد  عــن  الصــادر  والتنميــة  التجــارة  تقريــر  وأوضــح 
هــذا  فــي  متفرقــة  ]دراســات  »نتائــج  أن  إلــى   84)2014(
المجــال[ لا تدعــم الفرضيــة القائلــة بــأن معاهــدات الاســتثمار 
الثنائيــة تعــزز الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الثنائــي. على صناع 
التوقيــع  ألّا يفترضــوا أن  الناميــة  البلــدان  السياســات فــي 
الاســتثمار  ســيعزز  الثنائيــة  الاســتثمار  معاهــدات  علــى 
الأجنبــي المباشــر ... عليهــم أن يبقــوا حذريــن مــن أي نــوع 
ضمــن  التزاماتهــم  بتوســيع  تقضــي  التــي  التوصيــات  مــن 

الثنائيــة.« الاســتثمار  معاهــدات 
عــاوة علــى ذلــك، لــم تشــهد البلــدان التــي انســحبت مــن 
ــة الخاصــة بهــا أي انخفــاض فــي  اتفاقــات الاســتثمار الدولي

تدفــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر.85

مــن  أنــه  أكســفورد  جامعــة  مــن  تجريبيــة  دراســة  وتظهــر 
النــادر للغايــة بالنســبة للمســتثمرين الأجانــب أخــذ معاهــدات 
المــال فــي  بــرأس  الالتــزام  بعيــن الاعتبــار عنــد  الاســتثمار 
الخــارج، بمــا فــي ذلــك تحديــد وجهــة وحجــم اســتثماراتهم. 
وبالمثــل، نــادرًا مــا يتأثــر توفــر وتســعير التأميــن ضــد المخاطــر 
السياســية العامــة والخاصــة بوجــود أو عــدم وجــود معاهــدة 
اســتثمار بمــا فــي ذلــك تســوية المنازعــات بيــن المســتثمرين 

والــدول.86

البنــك  أجراهــا  التــي  وتؤكّــد عــدّة دراســات، ومــن ضمنهــا 
الدولــي والأونكتــاد، إلــى أن معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة 
ليســت العامــل الرئيســي المحــدد عنــد اتخــاذ قــرار الاســتثمار، 
ويبــدو أن العوامــل الأخــرى - مثــل حجــم الســوق وإمكانــات 
النمــو، والقــوة العاملــة الماهــرة، وتوافــر المــوارد الطبيعيــة 
ــة  ــر أهمي ــة التحتيــة المائمــة - هــي المحــددات الأكث والبني

بالنســبة لاســتثمار الأجنبــي المباشــر.87
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الاســتثمار وأهــداف التنميــة المســتدامة، والتــي طالمــا تــم 
ــا مــن قبــل الــدول الصناعيــة اليــوم. أحــد  اســتخدامها تاريخيً
الهواجــس الرئيســية يتعلّــق بأحــكام معاهــدات الاســتثمار 
performance require- الأداء  مقاييــس  تحظــر  )التــي 

ments(، التــي يتعيــن علــى المســتثمرين الوفــاء بها للدخول 
والتشــغيل، والمرتبطــة بجــزء منهــا ببعــض الحوافــز.97 أثبتــت 
متطلبــات الأداء فائدتهــا فــي تجــارب الاقتصــادات الصناعية 
وســوف تبــرز الحاجــة إليهــا أيضًــا فــي جهــود المســاهمة فــي 
التنميــة المســتدامة. يــؤدي تقييــد المعاهــدات لمتطلبــات 
الأداء إلــى تقليــل الســيناريوهات التــي يمكــن أن تعــود فيهــا 
المنفعــة المتبادلــة علــى المســتثمرين، مــن جهــة، والدولــة 
المضيفــة والمجتمعــات المحليــة، مــن جهــة أخــرى.98 وإذ 
تتمتــع الشــركات الأجنبيــة بالقــدرات لتســهيل وصــول الــدول 
المضافــة  والقيــم  والمهــارات  التقنيــات  إلــى  المضيفــة 
الأخــرى المتعلقــة بالتنميــة، فــإن هــذه المكاســب ليســت 
مقاييــس  اســتخدام  ويمكــن  ســابقًا.  ذكرنــا  كمــا  تلقائيــة، 
هــذه  تقديــم  علــى  المســتثمرين  لتحفيــز  كأدوات  الأداء 

المســاهمات كجــزء مــن عملياتهــم.99

بموجــب  التزاماتهــا  لمواءمــة  ســعيها  فــي  الــدول  تحتــاج 
المتعلقــة  أهدافهــا  مــع  والاســتثمار  التجــارة  اتفاقيــات 
بموجــب  التزاماتهــا  مراجعــة  إلــى  المســتدامة  بالتنميــة 
والتزامــات  حقــوق  بيــن  التــوازن  وتحقيــق  المعاهــدات، 
المســتثمر  التزامــات  وتوضيــح  فيهــا،  المســتثمرين 
والالتزامــات المتعلّقــة بعــدم إحــداث الضــرر، والمســاهمات 
أيضًــا  الــدول  المســتدامة. وعلــى  التنميــة  تجــاه  الإيجابيــة 
اتفاقيــات  أدّت  التــي  الأدوات  مــن  مجموعــة  اســتعادة 
التجــارة والاســتثمار إلــى تقييدهــا، ومــن ضمنهــا متطلبــات 

الأداء.

لــذا فــي الممارســة العمليــة، ينــدر تحقيــق المبــرر الاقتصادي 
الرئيســي لمعاهــدات الاســتثمار،  ومــن المهــم أن لا تثنــى  
الــدول عــن إعــادة النظــر فــي أطرهــا القانونيــة والتزاماتهــا 
لتحقيــق التــوازن بيــن حقــوق والتزامــات المســتثمرين، بمــا 
فــي ذلــك مراجعــة معاهــدات الاســتثمار الدوليــة لتوضيــح 
ــة  التزامــات المســتثمرين وإعــادة النظــر فــي الأطــر القانوني
المحليــة لتوضيــح التزامــات الشــركات، المحليــة والأجنبيــة 

علــى حــد ســواء.

- التحديات أمام مساعي التنمية المستدامة

مقاضــاة  فــي  للمســتثمرين  المتاحــة  الإمكانيــة  تتســبب 
الــدول المضيفــة بشــكل مباشــر، والــذي تتيحــه آليــة تســوية 
المنازعــات بيــن المســتثمرين والــدول، بخلــق تحديــات غيــر 
مســبوقة لــدور الدولــة. ويمكــن أن تــؤدّي الطريقــة التــي 
بيــن  المنازعــات  تســوية  آليــة  المســتثمرون  بهــا  اســتخدم 
ضــد  المكلفــة  الدعــاوى  رفــع  فــي  والــدول  المســتثمرين 
البلــدان التــي تتخــذ أو تخطــط للقيــام بتشــريعات جديــدة 
وتدابيــر أخــرى تتعلــق بالتنميــة المســتدامة، أو التهديــد برفع 
مثــل هــذه القضايــا، إلــى »شــلل« فــي العمليــة التنظيميــة.

ــة تســوية المنازعــات لتحــدي تدخــات  وقــد اســتُخدمت آلي
علــى  حاســمة  آثــار  ذات  متعــددة  مجــالات  فــي  الدولــة 
المصلحــة العامــة، مثــل88 تســعير التعريفــات المحليــة علــى 
وقــرارات محاكــم وطنيــة  الأساســية،89  العامــة  الخدمــات 
الملكيــة  لحقــوق  المناســبين  والطبيعــة  النطــاق  بشــأن 
ــة،90 وجهــود مكافحــة التهــرب الضريبــي،91 والجهــود  الفكري
المبذولــة لتقليــص منــح الحوافــز المهــدرة وغيــر الحكيمــة،92 
ضمــان  فــي  للمســاعدة  الســاعية  السياســية  والمقاربــات 
بعــض  علــى  المضيفــة  والمجتمعــات  البلــدان  حصــول 
الفوائــد المحتملــة لاســتثمار الأجنبــي المباشــر،93 والقــرارات 
المتعلقــة بالتراخيــص البيئيــة،94 وتدابيــر التعامــل مــع تغيّــر 

المنــاخ.95

تظهــر القضايــا المذكــورة أعــاه أن معاهــدات الاســتثمار 
الشــركات  مــن  الفاعلــة  الجهــات  »تمنــح  الحالــي  بشــكلها 
وأصحــاب الأصــول قــوة غيــر متكافئــة للتأثيــر علــى القوانيــن 
مــع  تتفــق  لا  طــرق  خــال  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  والنتائــج، 
التنميــة المســتدامة وحقــوق الإنســان، بــل قــد تقوّضهــا«.96

الــدول  تجريــد  يتــم  المعاهــدات،  هــذه  خــال  مــن  وأيضًــا 
بشــكل متزايــد مــن الأدوات الازمــة لتحقيــق الروابــط بيــن 

الــدول فــي ســعيها لمواءمــة التزاماتهــا  تحتــاج 
مــع  والاســتثمار  التجــارة  اتفاقيــات  بموجــب 
المســتدامة  بالتنميــة  المتعلقــة  أهدافهــا 
التزاماتهــا بموجــب المعاهــدات،  إلــى مراجعــة 
والتزامــات  حقــوق  بيــن  التــوازن  وتحقيــق 
التزامــات  وتوضيــح  فيهــا،  المســتثمرين 
بعــدم  المتعلّقــة  والالتزامــات  المســتثمر 
الإيجابيــة  والمســاهمات  الضــرر،  إحــداث      

المســتدامة.  التنميــة  تجــاه 
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شــرعت بعــض الــدول العربيــة، ومــن بينهــا مصــر، بمراجعــة 
هــذا  اتجــاه  لكــن  الاســتثمار،  بموجــب معاهــدة  التزاماتهــا 
المســعى مــا زال غيــر واضــح، وتنشــط عــدّة دول عربيــة فــي 
المناقشــات متعــددة الأطــراف حــول إصــاح آليــة تســوية 
المنازعــات بيــن المســتثمرين والــدول، مثــل مصــر والمغــرب 
وتونــس والجزائــر والبحريــن، التــي تجــري فــي لجنــة الأمــم 

المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي.100

علــى  بالتوقيــع   2016 عــام  فــي  المغــرب  قــام  وقــد 
اتفاقيــة اســتثمار جديــدة مــع نيجيريــا تقــدم مقاربــة جديــدة 
لالتزامــات المســتثمرين، تفــرض جملــة مــن الالتزامــات علــى 
المســتثمرين وتتضمّــن آليــة تنفيــذ يمكــن بموجبهــا تحميــل 
المســتثمر المســؤولية المدنيــة فــي دولتــه الأم عــن الأضــرار 

التــي يســببها فــي الــدول المضيفــة.101
النقــاش يتوســع حــول  بشــكل عــام، يمكــن الماحظــة أن 
قــدرة اتفاقيــات الاســتثمار الدوليــة علــى توفيــر الأســس 
عندمــا  للشــركات  للتصــدي  الإجرائيــة  والآليــات  القانونيــة 
تنتهــك القوانيــن و/أو تســبب الضــرر، بمــا فــي ذلــك مــن 
خــال الحــد مــن المزايــا التــي قــد تحصــل عليهــا بموجــب 

المعاهــدة.102

التزامات الدول في القانون الدولي 
لحقوق الإنسان

بموجــب  قائمــة  التزامــات  مجموعــة  الــدول  علــى  تقــع 
ســير  بتنظيــم  تتعلّــق  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون 
أعمالهــا داخــل أراضيهــا أو ســلطتها القضائيــة. وقــد أكــدت      
هيئــات معاهــدات حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة 
بــأن علــى الــدول التزامــات إيجابيــة تقتضــي »بــذل العنايــة 
الواجبــة لمنــع أو معاقبــة الضــرر الــذي يســببه الأشــخاص أو 

الكيانــات الخاصــة أو التحقيــق أو التعويــض عنــه.«103

ولكــي تفــي بواجبهــا المتمثــل فــي العنايــة الواجبــة بحقــوق 
الإنسان، على الدول تنظيم بعض أنشطة الأفراد والهيئات 
ــة لاســتجابة للضــرر  ــر فعال الخاصــة مــن خــال اعتمــاد تدابي
الماضــي ومنــع وقوعــه فــي المســتقبل.104 ومــن الضــروري 
والمؤسســية  القانونيــة  الأطــر  الــدول  لــدى  يكــون  أن 
الكافية...لتوفيــر ســبل الانتصــاف فــي حــال حــدوث انتهاكات 
فــي ســياق الأنشــطة والعمليــات التجاريــة،105 بمــا فــي ذلــك 

الالتــزام بتنظيــم ســلوك كياناتهــا العاملــة فــي الخــارج.106
ومــع ذلــك، عــادة مــا لا يتــم الوفــاء بهــذه الالتزامــات بشــكل 
ــر متطــورة  ــة أو غي كامــل أو فعــال وتكــون تلــك الأطــر غائب

بشــكل مناســب، وتفتقــر دول الموطــن والــدول المضيفــة 
للمســتثمرين مثــل هــذه اللوائــح التنظيميــة. مــن الضــروري 
وضــع هــذه الأطــر القانونيــة خاصــةً فــي حــال كانــت الحمايــة 
الدوليــة  والتجــارة  الاســتثمار  اتفاقيــات  تقدّمهــا  التــي 
للكيانــات الخاصــة مشــروطة فــي مرحلــة معينــة بالامتثــال 

للقانــون المحلــي لحقــوق الإنســان.

الواجبــة  بالعنايــة  الشــركات  بإلــزام  الــدول  بعــض  تقــوم 
لحقــوق الإنســان، كمــا تــم الذكــر ســابقا، اعتمــدت فرنســا، 
فــي   )duty of vigilance( اليقظــة  واجــب  قانــون  مثــاً، 
الالتزامــات  مــن  مجموعــة  حــدد  والــذي   107،2017 العــام 
علــى الشــركات التــي يقــع مقرهــا فــي فرنســا، بمــا فــي ذلــك 
علــى  القانــون  ينطبــق  أجنبيــة.  لشــركة  التابعــة  الشــركات 
تلــك الشــركات التــي توظّــف أكثــر مــن 5000 شــخص فــي 
فرنســا ضمــن شــركات تابعــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أو 
تلــك التــي لديهــا أكثــر مــن 10000 موظــف فــي المجمــوع 
فــي فرنســا والشــركات الأجنبيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة. 
تشــمل الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون أن تقــوم 
ــات  ــرام حقــوق الإنســان والحري الشــركات بوضــع خطــة لاحت
الأشــخاص  وســامة  صحــة  ذلــك  فــي  بمــا  الأساســية، 
المشــمولة  الشــركات  القانــون مــن  والبيئــة. كمــا يتطلــب 
ــة الواجبــة  تنفيــذ الخطــة بشــكل فعــال، ونشــر خطــط العناي
وتقاريــر التنفيــذ وإدراجهــا فــي التقاريــر الســنوية للشــركة، 
وهــذا عنصــر أساســي يســمح لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
العناصــر  إنفــاذ  قابليــة  بالتالــي،  ويتيــح،  بالرصــد،  القيــام 

للقانــون. الأساســية 

الواجبــة  العنايــة  المتمثــل فــي  بواجبهــا  لكــي تفــي 
بعــض  تنظيــم  الــدول  علــى  الإنســان،  بحقــوق 
خــلال  مــن  الخاصــة  والهيئــات  الأفــراد  أنشــطة 
اعتمــاد تدابيــر فعالــة للاســتجابة للضــرر الماضــي 
ي أن  ومنــع وقوعــه فــي المســتقبل.147 ومن الضــرور
والمؤسســية  القانونيــة  الأطــر  الــدول  ى  يكــون لــد
الكافية...لتوفيــر ســبل الانتصــاف فــي حــال حــدوث 
والعمليــات  الأنشــطة  ســياق  فــي  انتهــاكات 
ــلوك  ــم س ــزام بتنظي ــك الالت ــي ذل ــا ف ــة،148 بم التجاري

الخــارج. فــي  العاملــة  كياناتهــا 
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بشــكل مباشــر مــن »حــق« الــدول فــي التنظيــم، وهــو ســمة 
ــارات  أساســية مــن ســمات ســيادتها، إلا أنهــا تحــد مــن الخي
السياســية المتاحــة للــدول بشــأن كيفيــة ممارســة الحــق فــي 
التنظيــم، مــن خــال اســتبعاد بعــض التدابيــر التنظيميــة أو 
الضغــط عليهــا مــن خــال مطالبــة الدولــة بدفــع التعويضــات 
للمســتثمرين المتاثريــن بهــذه الإجــراءات. ومــن المتوقــع أن 
تمــارس الــدول الحــق فــي التنظيــم دون انتهــاك المعاهدات 
إدراج  فــي  الرئيســية  العيــوب  أحــد  لكــن  الصلــة.  ذات 
التجــارة  بموجــب معاهــدات  التنظيــم«  فــي  »الحــق  لغــة 
والاســتثمار هــو أنــه لا يغيــر القواعــد الموضوعيــة لهــذه 
الاتفاقيــات، وهــو عــادة لا يضيــف أي التزامــات أو حقــوق 
قانونيــة ولا يغطــي بوضــوح التزامــات حقــوق الإنســان، لــذا 

يبقــى بمثابــة أداة تفســيرية.

- ضعــف الاهتمــام بقضايــا حقــوق الإنســان فــي 
الدوليــة الاقتصاديــة  المعاهــدات  إطــار 

تعهــدت  التــي  الدوليــة  الالتزامــات  فــإن  ورد ســابقًا،  كمــا 
بهــا الــدول فــي مجــال الاســتثمار والتجــارة كثيــرًا مــا تفــرض 
التنظيمــي.  الــدول ومجالهــا  علــى سياســات  الضغوطــات 
وقــد اكــدت أوســاط حقــوق الإنســان علــى ضــرورة أن تجتهــد 
هيئــات  عــدّة  علّقــت  وقــد  التوتــر،  هــذا  لمعالجــة  الــدول 
لحقــوق الإنســان حــول هــذه المســألة. مثــاً، أقــرّت لجنــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بــأن التفــاوض 
وإبــرام اتفاقــات تجاريــة واســتثمارية يمكــن أن يحــد مــن قدرة 
الــدول علــى الامتثــال بالتزاماتهــا بموجــب العهــد، وأوصــت 
بأنــه »ينبغــي تفســير معاهــدات التجــارة والاســتثمار القائمــة 
مجــال  فــي  الــدول  التزامــات  الاعتبــار  فــي  يأخــذ  أن  حاليًــا 
حقــوق الإنســان، بمــا يتوافــق مــع المــادة 103 مــن ميثــاق 
الأمــم المتحــدة ومــع الطابــع المحــدد لالتزامــات المتعلقــة 

بحقــوق الإنســان.«108

المتحــدة بشــأن  التوجيهيــة للأمــم  المبــادئ  تناولــت  كمــا 
ــة وحقــوق الإنســان هــذه العاقــة، وينــص  الأعمــال التجاري
المبــدأ التوجيهــي 9 علــى أنــه »ينبغــي للــدول أن تحتفــظ 
بحيّــز للسياســات الداخليــة كاف للوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة 
السياســاتية  الأهــداف  متابعــة  عنــد  الإنســان  بحقــوق 
المتصلــة بالأعمــال التجاريــة مــع دول أو مؤسســات تجاريــة 
أخــرى، مثــلًأ مــن خــال معاهــدات أو عقــود اســتثمارية.« 
ويوضــح التعليــق علــى هــذا المبــدأ مــا يلــي: »يمكــن لشــروط 
تنفيــذ  مــن  الــدول  تمنــع  أن  الدولــي  الاســتثمار  اتفاقــات 
أو  كامــلًأ،  تنفيــذًا  الجديــدة  الإنســان  حقــوق  تشــريعات 
تعرضهــا لخطــر التحكيــم الدولــي الملــزم إذا فعلــت ذلــك. 
لذلــك، ينبغــي للــدول أن تكفــل احتفاظهــا بمــا يكفــي مــن 
القــدرة السياســاتية والتنظيميــة لحمايــة حقــوق الإنســان 
الحمايــة  توفيــر  مــع  الاتفاقــات،  هــذه  شــروط  بموجــب 

للمســتثمرين.« الضروريــة 

بشــكل عــام، فــإن الاتفاقــات الاقتصاديــة لا تنظــر بمســألة 
تغيــب  بخفّــة، وعــادة،  تتعامــل معهــا  أو  حقــوق الإنســان 
التــي  الدولــي  الاســتثمار  اتفاقــات  بموجــب  الاســتثناءات 
تســمح للــدول بالخــروج مــن التزاماتهــا لغــرض إعمــال حــق 

مــن حقــوق الإنســان.
تــم  التــي  الدولــي  الاســتثمار  اتفاقــات  بعــض  وتتضمــن 
التنظيــم«.109  فــي  بـ«الحــق  تتعلــق  لغــة  إصاحهــا مؤخــرًا 
فعلــى الرغــم مــن أن اتفاقــات الاســتثمار الدولــي لا تحــد 

إن الاتفاقــات الاقتصاديــة لا تنظــر بمســألة 
بخفّــة،  أو تتعامــل معهــا  الإنســان  حقــوق 
بموجــب  الاســتثناءات  تغيــب  وعــادة، 
التــي تســمح  اتفاقــات الاســتثمار الدولــي 
لغــرض  التزاماتهــا  مــن  بالخــروج  للــدول 

الإنســان. حقــوق  حــق مــن  إعمــال 
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استنتاجات
يســتوجب بنــاء إطــار المســاءلة الفعــال لمؤسســات الأعمــال 
الدولــة  قيــام  المســتدامة  التنميــة  ســياق  فــي  التجاريــة 
بإجــراءات وتدخــات علــى مســتويات متعــددة مــن مجــالات 
السياســات العامــة والتشــريعات القانونيــة، وهــو يتطلــب 
إلحــاق  »عــدم  سياســات  علــى  الأولــى  تنطــوي  ركيزتيــن، 
الضــرر«، حيــث يُتوقــع مــن الفاعليــن مــن القطــاع الخــاص 
اتخــاذ التدابيــر لمنــع أي انتهــاكات لحقــوق الأطــراف الثالثــة 
طــوال ممارســاتهم، وتســتتبع الركيــزة الثانيــة إضافــة القيمــة 
والمســاهمات النشــطة باتجــاه أهــداف التنميــة المســتدامة 
ــا بمنظــور  ــة. ويجــب أن يتضمــن هــذا الإطــار اهتمامً الوطني
حقــوق الإنســان وكذلــك القضايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
متداخلــة  قضايــا  وهــي  الحوكمــة،  وقضايــا  والبيئيــة 

ومتشــابكة.

ان عمليــة الموازنــة بيــن حقــوق وواجبــات قطــاع الأعمــال 
وإيجــاد حلــول لمســاءلة القطــاع الخــاص تســتلزم الاهتمــام 
بمجــالات متعــددة مــن السياســات والقوانيــن، بمــا في ذلك 
حقــوق الإنســان والاســتثمار والعمــل وحوكمــة الشــركات 
المتخصصــة.  المجــالات  مــن  وغيرهــا  البيئــي  والتنظيــم 
وبالتالــي، ينبغــي الاهتمــام باتســاق السياســات بيــن هــذه 
مســاءلة  إطــار  تعزيــز  أجــل       مــن  المختلفــة  المجــالات 
الشــركات فــي مجــال التنميــة بشــكل فعــال، وهــذا بــدوره 
علــى  الفعــال  المؤسســي  والتجانــس  التعــاون  يتطلــب 

والدولــي.  الوطنــي  المســتويين 

ومــن المهــم الاعتــراف بــأن الــدول قــد تخلــت فــي كثيــر مــن 
نتيجــة  قيّمــة  وتنظيميــة  سياســاتية  أدوات  عــن  الحــالات 
لالتزاماتهــا باتفاقــات التجــارة والاســتثمار الدولــي ونتيجــة 
التنميــة  بنــوك  مــن  تلقّتهــا  ماليــة  ومشــورات  لترتيبــات 
والمؤسســات الماليــة المتعــددة الأطــراف. بالتالــي يتطلــب 
إنجــاز التحــدي المتعلّــق بالروابــط الإيجابيــة بيــن الاســتثمارات 
تلــك  الكثيــر مــن  النظــر فــي  والتنميــة المســتدامة إعــادة 
سياســاتها  علــى  الــدول  ســيطرة  واســتعادة  الالتزامــات 
وأدواتهــا التنظيميــة. كمــا يفتــرض أن تقــوم الدولــة بــدور 
فاعــل مــن اجــل تعزيــز الروابــط بيــن الاســتثمارات المحليــة 
والأجنبيــة مــع الأهــداف والأولويــات التنمويــة للبلــد، وأن 
بيــن  إيجابــي  دينامــي  تفاعــل  ضمــان  فــي  أيضًــا  تســاهم 
المســتثمرين الأجانب والمحليين، مع الحد من الانعكاســات 
الســلبية المرتبطــة ببعــض الاســتثمار الأجنبــي المباشــر. كمــا 
ــة لحقــوق الإنســان  مــن المهــم ترســيخ المنظومــة القانوني
المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة، بمــا فــي ذلــك الأطــر الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان بالإضافــة إلــى المعاييــر والصكــوك الدولية 

المتعلقــة بالأعمــال التجاريــة وحقــوق الإنســان.
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الملاحق

تتعلــق  أساســية  قضايــا   :1 الملحــق 
التنميــة  الشــركات تجــاه  بتعزيــز مســاءلة 

مة ا لمســتد ا

إن قائمــة القضايــا التاليــة هــي إرشــادية، ويجــب اســتخدامها 
اعتمادهــا  ويمكــن  الوطنيــة،  للســياقات  وفقًــا  وتكييفهــا 
لتقييــم ممارســات مؤسســات الأعمــال      ومــا إذا كانــت 
الإيجابيــة  الروابــط  لتيســير  نشــطة  خطــوات  تتخــذ  الــدول 
ــة المســتدامة.  ــن الأعمــال التجارية/الاســتثمارات والتنمي بي
وتســتند هــذه القائمــة علــى عــدد مــن المبــادرات والمبــادئ 

التوجيهيــة التــي قامــت هــذه الورقــة بمراجعتهــا.110

الاعتبارات الاقتصادية

الوفــاء بالالتزامــات والمســاءلة الضريبيــة بمــا فــي ذلــك 	 
منــع التهــرب الضريبــي.

المســاهمة فــي القطاعــات الإنتاجيــة بمــا فــي ذلــك 	 
الزراعــة والإنتــاج الصناعــي والخدمــات وبنــاء القــدرات 

وتطويرهــا. وتنويعهــا  الإنتاجيــة 
تمكيــن 	  مــدى  ذلــك  فــي  بمــا  والابتــكار،  الإنتاجيــة 

الشــركات الأجنبيــة وعاقاتهــا مــع الشــركات المحليــة 
لنمــو الإنتاجيــة وتعزيــز القــدرة علــى الابتــكار مــن خــال 

والتكنولوجيــا. المعرفــة  نقــل 
المســاهمة فــي تطويــر التكنولوجيــا ونقلهــا، وتطويــر 	 

البنيــة التحتيــة النظيفــة، والتحــولات الرقميــة...
وتنميــة 	  المحلــي  والتطويــر  البحــث  فــي  المســاهمة 

مســاهمة  مــدى  ذلــك  فــي  بمــا  المحليــة  المهــارات 
المــال  رأس  تطويــر  عمليــة  فــي  الأجنبيــة  الشــركات 
البشــري والمهــارات، إمّــا مباشــرة مــن خــال التدريــب 
الداخلــي أو وبشــكل غيــر مباشــر مــن خال نقــل المعرفة 

المحليــة. الشــركات  إلــى 
والتأثيــرات 	  والتفاعــات  الاقتصــادي،  التمكيــن 

الشــركات  إلــى  الأجنبيــة  الشــركات  مــن  المحتملــة 
المحليــة، ســواء أكان الاســتثمار الأجنبــي المباشــر يزاحــم 
الشــركات والمســتثمرين المحلييــن أو يوســع مجموعــة 
الفــرص المتاحــة لهــا. وهــذا يشــمل النظــر فــي اســتعانة 
الروابــط  أو  المحليــة،  بالمصــادر  الأجنبيــة  الشــركات 
المحلييــن  المورديــن  مــع  الأجنبيــة  للشــركات  الرأســية 

المضيفــة. الاقتصــادات  فــي 

وكيفيــة 	  الوظائــف،  وجــودة  العمــل  فــرص  إيجــاد 
الاســتثمار  ذلــك  فــي  بمــا  الاســتثمارات،  مســاهمة 
الوظائــف  وجــودة  التوظيــف  فــي  المباشــر،  الأجنبــي 
فــي البلــدان المضيفــة، بمــا فــي ذلــك الأجــور واســتقرار 
الوظائــف  وعــدد  العمــل،  فــي  والســامة  الوظائــف 
التــي يتــم تأمينهــا ومــا إذا كانــت آمنــة ومغطــاة بمعاييــر 

الائــق. العمــل 
الآثــار المترتبــة علــى المجتمعــات المحليــة، وما إذا كانت 	 

الفئــات ذات الدخــل المنخفــض والمناطــق الأقــل نمــوًا 
تســتفيد مــن أنشــطة الشــركات متعــددة الجنســيات، 
مــن  بالأنشــطة  المحليــة  المجتمعــات  تتأثــر  وكيــف 
والمســبقة  الحــرة  الموافقــة  أو  المشــاورات  خــال 

والمســتنيرة.

الاعتبارات البيئية والإيكولوجية
الكربونيــة، 	  )البصمــة  البيئــي  التحــول  فــي  المســاهمة 

والتقنيــات البيئيــة(، بمــا فــي ذلــك المســاهمة فــي الحــد 
مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون مــن خال الاســتثمار 

فــي تكنولوجيــات توفيــر الطاقــة والطاقــة المتجــددة.
إجــراء تقييمــات الأثــر البيئــي وإجــراءات التخفيــف فــي 	 

ضــوء النتائــج.
مــع معاييــر 	  يتوافــق  بيئــي  إدارة  نظــام  علــى  الحفــاظ 

الإدارة البيئيــة الدوليــة المعتــرف بهــا ومعاييــر ممارســة 
الأعمــال الجيــدة.

المــوارد 	  علــى  الحفــاظ  تحتــرم  التــي  المناهــج  اعتمــاد 
وحمايتهــا، والحــد مــن توليــد النفايــات، وإدارة التخلــص 
ــل  ــة الموائ ــذكاء، واتخــاذ إجــراءات لحماي ــات ب مــن النفاي
والأنــواع الطبيعيــة والتنــوع البيولوجــي، وتنفيــذ خطــط 

ــاخ. ــر المن ــف مــع تغيّ التكيّ
تطويــر التحكــم فــي تلــوث الميــاه، وإدارة اســتخداماتها 	 

وحصصهــا، بمــا فــي ذلــك التقليــل مــن اســتخدام الميــاه.
اســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي المنتجــات والخدمــات 	 

أو تعزيــز اســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي أنشــطتها.

الأبعاد الاجتماعية

تكويــن 	  حريــة  ذلــك  فــي  بمــا  العمــل،  حقــوق  إعمــال 
الجمعيــات والاعتــراف الفعلــي بالحــق فــي المســاومة 
الجماعيــة؛ القضــاء علــى جميــع أشــكال العمــل القســري 

أو الإجبــاري؛ والإلغــاء الفعــال لعمــل الأطفــال.
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فــي  مخاطــر  ذلــك  فــي  بمــا  الشــركة  ممارســات  عــن 
مجــال حقــوق الإنســان والمخاطــر البيئيــة والاقتصاديــة 
مســتوى  علــى  المخاطــر  مــن  وغيرهــا  والاجتماعيــة 

الشــركة أو البلــد أو الموقــع أو المُنتَــج.
الالتــزام الفعــال بحقــوق المســتهلك، بمــا فــي ذلــك 	 

التصــرف وفقًــا لممارســات الأعمــال التجارية والتســويق 
المســتهلكين  مــع  التعامــل  عنــد  العادلــة  والإعــان 
التــي  والخدمــات  الســلع  وجــودة  ســامة  وضمــان 

توفرهــا.
الحوكمــة الرشــيدة للشــركات، بمــا فــي ذلــك التأكــد مــن 	 

درايــة الــدول المضيفــة بحالــة الاســتثمارات فــي بلدانهــا، 
والملكيــة  والأداء،  المالــي،  الوضــع  ذلــك  فــي  بمــا 
المــوارد  وسياســات  الشــركة،  وحوكمــة  المفيــدة، 

البشــرية.
تعزيز دور المرأة في هياكل صنع القرار في الشركة.	 
تــم 	  كمــا  الإنســان  بحقــوق  الواجبــة  العنايــة  تحقيــق 

تطويرهــا فــي إطــار المبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحــدة 
فــي  بمــا  الإنســان،  التجاريــة وحقــوق  الأعمــال  بشــأن 
علــى  الســلبية  الآثــار  ومعالجــة  ومنــع  تحديــد  ذلــك 

الإنســان. حقــوق 
ــاع عــن جميــع الأعمــال التــي مــن شــأنها الإضــرار 	  الامتن

بالنظــام العــام أو الآداب العامــة أو المصلحــة العامــة.
تجنب النفوذ السياسي وانعكاس السلطة الاقتصادية 	 

فــي المســاحات السياســية، بمــا فــي ذلــك الامتنــاع عــن 
التأثيــر علــى تعييــن الأشــخاص فــي المناصــب العامــة أو 

تمويــل الأحزاب السياســية.
عــن 	  والامتنــاع  والثقافيــة  الاجتماعيــة  القيــم  احتــرام 

التدخــل فــي الشــؤون السياســية الداخليــة والعاقــات 
الحكوميــة.

)أبعــد مــن 	  الدوليــة  العمــل  الالتــزام بمعاييــر منظمــة 
القوانيــن المحليــة( بمــا فــي ذلــك، علــى الأقــل، تلــك 
المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
الشــركات  وإعــان  الأساســية  العمــل  معاييــر  بشــأن 
التــي  الاجتماعيــة  والسياســة  الجنســيات  المتعــددة 
تحــدد الحــد الأدنــى مــن المعاييــر العالميــة، أو معاييــر 

الأساســية. العمــل 
توفيــر فــرص عمــل لائقــة بأجــور عادلــة علــى أســاس 	 

الحــد الأدنــى الوطنــي للأجــور وتوفيــر مســارات وظيفيــة 
بنّــاءة تشــمل الاســتثمار فــي تنميــة مهــارات العمــال 

والعامــات.
توفيــر مــكان عمــل آمن وظروف صحة وســامة مائمة 	 

فــي  الاســتثمار  ذلــك  فــي  بمــا  والعامــات،  للعمــال 
خطــط التقاعــد للعامليــن والموظفيــن واســتحقاقات 

الضمــان الاجتماعــي.
وفــي 	  العمــل  مــكان  فــي  التمييــز  بعــدم  الالتــزام 

التوظيــف. ممارســات 
الاهتمــام بالقضايــا المحــددة المرتبطــة بوصــول المــرأة 	 

إلــى المرافــق فــي مــكان العمــل، إلــى جانــب المشــاركة 
فــي  للمشــاركة  الفــرص  تكافــؤ  تعزيــز  فــي  النشــطة 

القــوى العاملــة ومناصــب صنــع القــرار.
تجنــب اســتغال حقــوق الحمايــة الفكريــة والمعــارف 	 

المحليــة. والمصنوعــات  والثقافــة   التقليديــة 

ى  الأخــر الجوانــب  المتعــددة  الاعتبــارات 
بمــا فــي ذلــك حوكمــة الشــركات وســلوكها

الامتثال العام للقانون المحلي.	 
شــفافية هيــاكل صنــع القــرار، بمــا فــي ذلــك العقــود 	 

مدفوعــات  تســتلزم  قــد  والتــي  العــام،  القطــاع  مــع 
مــن قبــل المســتثمرين للحكومــة والتــي قــد تكــون فــي 
شــكل ضرائــب وإيجــارات وعوائــد، بالإضافــة إلــى العنايــة 
due dili- )الواجبــة فــي إطــار      ساســل      التوريــد 

.)gence in supply chains
إعــداد التقاريــر، إلــى جانــب التقاريــر الماليــة، التــي تغطّــي 	 

ممارســات الحوكمــة الاجتماعيــة والبيئيــة.
عمــل 	  فــي  الضروريــة  المعلومــات  عــن  الإفصــاح 

الاســتثمار مثــل تاريــخ الشــركة وممارســات المســتثمر، 
الاســتثمار. فــي  الواضــح  والتعامــل  بالصــدق  والالتــزام 

إجــراء تقييمــات المخاطــر الســابقة والاحقــة المنبثقــة 	 
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الملحــق 2: خصائــص الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بحســب منظمــة التعــاون 
ي: ــاد ــدان الاقتص ــي المي ــة ف والتنمي

تصنّــف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة خصائــص الاســتثمار الأجنبــي المباشــر تحــت 3 مــن أصــل 5 
نقــاط فــي أجنــدة 2030، الازدهــار والنــاس والكوكــب، والتــي تعنــي عــادة الاســتدامة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والبيئيــة.

الكوكبالناسالازدهار
الابتكار والبحث 

والتنمية
الإنتاجية في الحد من الفقرالإنتاجية

الزراعة
البصمة 

الكربونية 
للصناعات

كفاءة الطاقة

تحديث ساسل 
القيمة العالمية

تضمين 
المؤسسات 

الصغيرة 
والمتوسطة

البنية التحتية سامة المياه
الريفية

الطاقة 
المتجددة

البنية التحتية 
للمياه

التنمية البنية التحتية
الصناعية

حماية حقوق 
العمل 

والإنسان

البحث والتنمية 
في التقنيات 

الزراعية

معالجة 
النفايات )بما 

فيه المياه(

تلوّث المياه

البنية التحتية 
المستدامة  
للمواصات

جودة الوظائف 
)الرواتب 

والمستحقات(

المهارات 
المهنية 
والإدارية

التقنيات 
الصحية

تلوّث المياه حماية الغابات
والهواء والتربة

الإسكان 
المستدام

المساواة خلق الوظائف
الجندرية

البنية التحتية 
الصحية

التنوع 
البيولوجي )بما 
فيه المحيطات(

البحث والتنمية 
حول صحة 
المحيطات

الدمج في 
القوى العاملة

تطوير القطاع 
المالي

التنمية 
الإقليمية

نطاق تغطية 
العناية الصحية

الوصول إلى إيرادات الضرائب
التمويل

Source: OECD )2019(, ”FDI Qualities Indicators: Measuring the Sustainable Development Impacts of Invest-
.ment,“ Paris, page 35
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الملحــق 3: خصائــص الاســتثمار الأجنبــي المباشــر المقترحــة مــن قبــل منظمــة التعــاون 
ي والتنميــة، حســب تصنيفــات الاســتدامة والنتائــج الاقتصــاد

التنائجمجموعة العناصر

1. الإنتاجية والابتكار
إنتاجية العمل

نمو إنتاجية العمل، ابتكار المنتجات، ابتكار العمليات
نفقات البحث والتطوير

استخدام التقنيات الأجنبية

توسيع العمالة2. التوظيف وجودة العمل
خلق فرص عمل لكل وحدة من الاستثمار الأجنبي المباشر

مستويات الأجور
الأمن الوظيفي )العمل المؤقت( سامة العمال )الإصابات(

كثافة المهارات3. المهارات
التدريب أثناء العمل

الناقص/الفائض من المهارات

4. المساواة الجندرية
المساواة بين الجنسين في العمل

المديرات في المراكز العليا )تمكين النساء(
ريادة الأعمال النسائية

5. البصمة الكربونية
انبعاثات الكربون
كفاءة الطاقة

الطاقة المتجددة مقابل الوقود الأحفوري

 ,Source: OECD )2019(, ”FDI Qualities Indicators: Measuring the Sustainable Development Impacts of Investment,“ Paris
 page 36

بيــن  التعاقديــة  الأحــكام  بشــأن  الدولــي  البنــك  إرشــادات  علــى  تعليقــات   :4 الملحــق 
.)2017( هــوغ  فولــي  شــركة  قبــل  مــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن 

تفــرض مخاطــر غيــر متكافئــة وغيرهــا مــن الالتزامــات الماليــة المرهقــة علــى الحكومــات، ممــا يــؤدي إلــى خصخصــة . 1  )1(
المكاســب وتأميــم الخســائر.

توصــي بصياغــة للوائــح التنظيميــة الحســنة وغيــر التمييزيــة المتعلقــة بالمصلحــة العامــة )مثــل معالجــة تغيــر المنــاخ . 2  )2(
أو تحقيــق أهــداف بيئيــة واجتماعيــة أخــرى( تــؤدي بموجبهــا إلــى التــزام الحكومــة بتعويــض المســتثمر الخــاص.

تفشــل فــي معالجــة الشــواغل الاجتماعيــة والبيئيــة وتلــك المتعلقــة بتغيــر المنــاخ وحقــوق الإنســان الناشــئة عــن . 3  )3(
مشــاريع البنيــة التحتيــة.

تضيّــع فرصــة تســليط الضــوء علــى إمكانــات مســاهمة البنيــة التحتيــة فــي التنميــة المســتدامة، مــع ذكــر الاعتبــارات . 4  )4(
البيئيــة وحقــوق الإنســان فقــط فيمــا يتعلــق بمخاطــر الآثــار الســلبية.

تســتبعد إمكانيــة مشــاركة الحكومــة فــي الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص كمســاهم أو شــريك فــي . 5  )5(
المشــروع، وبالتالــي حرمــان الحكومــات مــن الفوائــد الاجتماعيــة المحتملــة لملكيــة الأســهم.

Source: Foley Hoag LLP. )2017(. Summary comments on the World Bank Group‘s 2017 Guidance on PPP Contractu-
al Provisions. Retrieved from https://us.boell.org/2017/09/15/summary-comments-world-bank-groups-2017-guid-

.ance-ppp-contractual-provisions-0

https://us.boell.org/2017/09/15/summary-comments-world-bank-groups-2017-guidance-ppp-contractual-provisions-0
https://us.boell.org/2017/09/15/summary-comments-world-bank-groups-2017-guidance-ppp-contractual-provisions-0
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الملحق5:  اتفاقيات الاستثمار الثنائية المبرمة من قبل الدول العربية

الملحــق6:  الاســتثمارات فــي المنطقــة العربيــة وقضايــا واجــب طرحهــا مــن منظــور 
المســتدامة التنميــة 

الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية

الصــورة  الأخيــرة لتدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي ضــوء جائحــة COVID مختلفــة كثيــرًا عــن الســنوات الأخيــرة 
الماضيــة. ينــص تقريــر الاســتثمار العالمــي الصــادر عــن الأونكتــاد علــى أن تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر العالميــة 
انخفضــت بنســبة 35 فــي المائــة فــي عــام 2020 ، إلــى أدنــى مســتوى لهــا منــذ عــام 2005 ، وأقــل بنســبة 20 فــي المائــة 
ــا مــن انخفــاض عــام 2009 بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة. ومــن المتوقــع أن تنخفــض تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي  تقريبً
المباشــر إلــى المنطقــة العربيــة بنحــو 45٪ أو مــا يعــادل 17.8 مليــار دولار أمريكــي ، ممــا يؤثــر فــي الغالــب علــى الصناعــات 

الكهربائيــة وصناعــات النقــل.

خــال العــام 2018، شــهدنا انــزلاق فــي تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر حــول العالــم مدفوعًــا بعمليــات إعــادة 
توطيــن كبيــرة للأربــاح الأجنبيــة المتراكمــة قامــت بهــا الشــركات الأمريكيــة متعــددة الجنســيات نتيجــة الإصاحــات الضريبية 
فــي الولايــات المتحــدة.111 لكــن تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي البلــدان الناميــة نمــت بنســبة 2 فــي المائــة. 
وفقًــا لتقريــر الاســتثمار العالمــي للأونكتــاد لعــام 2019، ازدادت تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى شــمال أفريقيــا 
بنســبة 7 فــي المائــة لتصــل إلــى 14 مليــار دولار خــال تلــك الفتــرة )انظــر الرســم البيانــي الداعــم 3(. ومــا زالــت مصــر، مثــلًأ، 
أكبــر متلــقٍ لاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي أفريقيــا فــي العــام 2018، بالرغــم مــن انخفــاض التدفقــات الــواردة بنســبة 8 
فــي المائــة إلــى 6.8 مليــار دولار.112 ومــع ذلــك، انحــرف الاســتثمار الأجنبــي فــي مصــر نحــو صناعــة النفــط والغــاز. وبالمثــل، 
تركــزت زيــادة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الســودان بنســبة 7 فــي المائــة فــي مجــال التنقيــب عــن النفــط والغــاز 

والزراعــة.113
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وقــد تميّــز المغــرب بقدرتــه علــى جــذب الاســتثمارات فــي 
عــدّة قطاعــات، بمــا فــي ذلــك الســيارات والطاقــة المتجددة 
والبنيــة التحتيــة والتمويــل، حيــث ارتفــع الاســتثمار الأجنبــي 

المباشــر هنــاك إلــى 3.6 مليــار دولار.

الأجنبــي  العربيــة الاســتثمار  الــدول  اجتذبــت  عــام،  بشــكل 
المباشــر فــي شــكل اســتثمارات فــي أصــول جديــدة، عــوض 

والاســتحواذ.114 الاندمــاج  عمليــات 

 يتضمــن الاســتثمار فــي مجــالات أو أصــول جديــدة اســتثمارًا 
مؤسســيًا ينطــوي علــى بنــاء كيــان جديــد فــي بلــد أجنبــي، 
شــركة  شــراء  علــى  والاســتحواذ  الاندمــاج  يقــوم  بينمــا 

موجــودة فــي بلــد أجنبــي مــن خــال الاقتنــاء الدولــي.115
ويشــير الأونكتــاد إلــى أن الاســتثمارات الجديــدة ســتنطوي 
عمومــاً علــى مســاهمة فوريــة أكبــر فــي القــدرة الإنتاجيــة 
وخلــق فــرص العمــل،116 وهــي تميــل إلــى المســاهمة فــي 
توســيع القــدرات الإنتاجيــة محليًــا، وبهــذا المعنــى، يمكــن أن 
تكــون مهمــة مــن منظــور تنمــوي. ويشــير تقريــر لمنظمــة 
حــول  المؤشــرات  أن  إلــى  والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون 
مشــاريع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر تؤكــد علــى توفيرهــا 
البلــدان،  بيــن  متســاوٍ  غيــر  بشــكل  ولكــن  العمــل،  لفــرص 
والبنيــة  التنميــة  مســتوى  باختــاف  يختلــف  الــذي  الأمــر 

الاقتصاديــة.

فــي  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  مشــاريع  تولّــد  مثــاً، 
مجــال التعديــن أو التكنولوجيــا الحيويــة )كثيفــة رأس المــال( 
وظائــف أقــل لــكل دولار مُســتثمر، مقارنــة بصناعــة المابــس 
أو الرعايــة الصحيــة )كثيفــة العمالــة(.117 وقــد تأتــي عمليــات 
التكنولوجيــا  تحديــث  مثــل  بفوائــد  والاســتحواذ  الاندمــاج 
إلــى الأســواق الدوليــة )أو الاســتمرارية، فــي  أو الوصــول 
حالــة الاســتحواذ علــى كيانــات متعثــرة(، لكنهــا قــد تتســبب 
إعــادة  حالــة  فــي  العمالــة  علــى  )مثــاً،  بآثــار ســلبية  أيضًــا 

الهيكلــة(.118

خــال الفتــرة 2012-2003، مثلــت الاســتثمارات فــي أصــول 
جديــدة فــي معظــم دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
)MENA( أكثــر مــن 80٪ مــن إجمالــي مشــاريع الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر،119 مــع بعــض الاســتثناءات. مثــلًأ، كان أكبــر 
اســتثمار فــي المغــرب خــال عــام 2018 هو اســتحواذ شــركة 
جنــوب أفريقيــة علــى 53 فــي المائــة المتبقيــة مــن شــركة 
»ســهام للتأميــن«، وهــي أكبــر شــركة تأميــن فــي المغرب.120 
المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  تركّــز  ذلــك،  علــى  عــاوة 
الجديــد فــي البلــدان العربيــة فــي قطاعــي النفــط والغــاز، 
والعقــارات، ممــا قــد يعنــي انخفــاض درجــة مســاهماته فــي 
التنميــة المســتدامة طويلــة الأجــل والتحــولات الاقتصاديــة 

المرغوبــة،121 بالإضافــة إلــى أن الأرقــام الاســتثمارية الكبيــرة 
فــي العقــارات غالبًــا مــا تعكــس تأثيــر مشــروع أو مشــروعين 

ــر.122 ضخميــن لا أكث

لعــب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر دورًا محــدودًا فــي تطويــر 
البنيــة التحتيــة فــي البلــدان العربيــة، مقارنــة مــع مناطــق 
أخــرى مــن العالــم. وتركــزت اســتثمارات الفعليــة فــي البنيــة 
التحتيــة فــي الاتصــالات الخلويــة والطاقــة، إلــى جانــب عــدد 
ــم تشــهد قطاعــات  ــئ، ول ــل مــن المحطــات فــي الموان قلي
بمشــاركة  المشــاريع  مــن  حفنــة  ســوى  والميــاه  النقــل 

أجنبيــة.123
وتلعــب الاســتثمارات مــن أوروبــا )وخاصــة فرنســا والمملكــة 
المنطقــة،  فــي  بــارزًا  دورًا  المتحــدة  والولايــات  المتحــدة( 
كمــا تُعــد الصيــن والهنــد واليابــان مصــادر اســتثمارات لبعــض 
منتجــي النفــط.124 وقــد بــدأت الاســتثمارات الصينيــة بالنمــو 
الاســتثمارات  أمّــا  عربيــة.  بلــدان  عــدّة  فــي  عــام  بشــكل 
العربيــة، خاصــة مــن دول الخليــج إلــى الــدول غيــر المنتجــة 

للنفــط، فلهــا أيضًــا دور هــام فــي المنطقــة.

مثــاً، كانــت أكبــر مصــادر الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي 
مصــر بيــن عامــي 2003 و2015 مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وخاصــة الإمــارات العربيــة المتحــدة )27٪( وقطــر 
)12٪(.125 وإجمــالًا، قدّمــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
مــا يقــرب مــن 50٪ مــن إجمالــي الاســتثمار الأجنبــي المباشــر 
الجديــد فــي مصــر خــال هــذه الفتــرة، والــدول الأوروبيــة 
كانــت مصــدر أكثــر مــن 25٪ مــن إجمالــي نفقــات رأس المــال 
الجديــدة. وبالمثــل، يمثّــل المســتثمرون مــن دول مجلــس 
50٪ مــن إجمالــي الاســتثمارات  الخليجــي نســبة  التعــاون 

ــة المباشــرة فــي الأردن. الأجنبي

تختلــف الديناميــات بيــن البلــدان المنتجــة للنفــط والبلــدان 
حيــث  الاســتثمار،  بتدفقــات  يتعلــق  فيمــا  النفطيــة  غيــر 
تجــذب الــدول العربيــة غيــر المنتجــة للنفــط مســتثمرين مــن 
دول أقــرب كالــدول الأوروبيــة عــادة، بينمــا يتمكّــن منتجــو 
النفــط مــن جــذب تدفقــات رأس المــال مــن مناطــق أبعــد.126

وغالبــاً مــا تكــون البلــدان المنتجــة للنفط مســتوردة ومصدرة 
لــرأس المــال فــي آن، مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي 
تســتثمر في المنطقة بشــكل نشــط.127 وقد ازداد الاستثمار 
الأجنبــي المباشــر الصــادر مــن بعــض دول الخليــج فــي العــام 
128،2018 ولعبــت شــركات متعــددة الجنســيات من المملكة 
العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة دورًا مهمًــا 
فــي هــذا الاتجــاه. ووفقًــا للأونكتــاد، تضاعــف الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر مــن المملكــة العربيــة الســعودية ثــاث 
مــرات تقريبًــا ليصــل إلــى 21 مليــار دولار، خاصــة فــي أنشــطة 

التكنولوجيــا والتمويــل والبنيــة التحتيــة.129
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الــدول  بيــن  النشــطة  الإقليميــة  الاســتثمار  تدفقــات  تثيــر 
باســتثمارات  القيــام  إمكانيــة  حــول  تســاؤلات  العربيــة 
الجماعــي  التحــول  فــي  تســهم  إقليميــة  اســتراتيجية 
التــي تســاهم فــي  المشــاريع الإقليميــة  الإقليمــي، مثــل 
التقنيــات  فــي  والاســتثمارات  النظيفــة،  الطاقــة  إنتــاج 
النظيفــة ذات الصلــة بعمليــات التصنيــع، ومشــاريع البنيــة 

المشــاريع. مــن  وغيرهــا  الأنظــف،  التحتيــة 

لكــنْ، ينبغــي أيضًــا الانتبــاه، كمــا يشــير الأونكتــاد، إلــى أن 
المتقدمــة  البلــدان  مــن  الجنســيات  المتعــددة  الشــركات 
تملــك جــزءًا مهمًــا مــن الاســتثمارات التــي تتدفــق      بيــن 
البلــدان الناميــة )الاســتثمار الأجنبــي المباشــر بيــن الجنــوب 
والجنــوب(.130 والواقــع أن العديــد مــن الشــركات المدرجــة 
فــي البلــدان الناميــة هــي شــركات تابعــة لشــركات أم مــن 

بلــدان متقدمــة.

افتراضات حول الاستثمار الأجنبي 
المباشر

عــادة مــا يرتبــط الخطــاب العــام حــول الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر بالتنويــع الاقتصــادي، وتعزيــز المرونــة الاقتصاديــة، 
ودعــم نقــل التكنولوجيــا، وقيادة التحول الهيكلي عن طريق 
ــرة والمتوســطة،  ــة المشــاريع الصغي ــة، وتنمي ــادة الإنتاجي زي
وتعزيــز تنميــة المهــارات، وغيرهــا مــن المزايــا.131 ومــع ذلــك، 
فقــد أظهــرت الدراســات أن النجــاح فــي جــذب الاســتثمار 
النمــو  واســتدامة  ســرعة  يضمــن  لا  المباشــر  الأجنبــي 
الــذي »لا  الــذي ينطــوي علــى تحــول هيكلــي  والتصنيــع، 
يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال اســتثمار كبيــر ومســتدام علــى 

مــدى عقــود فــي الأنشــطة والمنتجــات الجديــدة.«132

يتركــه  الــذي  الأثــر  أن  كذلــك  الدراســات  أظهــرت  وقــد 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر يعتمــد علــى طبيعتــه والقطــاع 
التعــاون  لمنظمــة  تقريــر  أشــار  مثــاً،  فيــه.  يتركــز  الــذي 
الاقتصــادي والتنميــة إلــى أن الاســتثمارات الأجنبيــة فــي 
القطــاع الأساســي، مثــل النفــط والغــاز، تميــل إلــى التأثيــر 
علــى  الإيجابــي  التأثيــر  ومحدوديــة  النمــو  علــى  الســلبي 
الاقتصــاد المحلــي - ســواء مــن حيــث التوظيــف أو تطويــر 
المهــارات أو ضــخ الأمــوال فيــه - مقارنــة بالاســتثمارات فــي 

للتصديــر.133 الموجهــة  المــوارد  قطــاع 
دور  علــى  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  تأثيــر  يعتمــد  كمــا 
الــدول ومقاربتهــا لهــذا النــوع مــن الاســتثمار. ويشــير أكيــوز 
إلى أن »مقاربة عدم التدخل laissez faire في الاســتثمار 
قــد  المــال،  رأس  أشــكال  مــن  غيــره  أو  المباشــر،  الأجنبــي 
تســبب الضــرر أكثــر مــن المنفعــة. يقتضــي تضميــن سياســة 

الصناعيــة  المباشــر فــي الاســتراتيجية  الاســتثمار الأجنبــي 
الشــاملة لضمــان إســهامها بشــكل إيجابــي فــي الديناميــة 

الاقتصاديــة.«134

الإنمائيــة  الآثــار  أن  الأونكتــاد135  عمــل  يُظهــر  وبالمثــل، 
دائمًــا  تتحقــق  لا  المباشــر  الأجنبــي  لاســتثمار  الإيجابيــة 
فــي  الاســتثمار  سياســة  إطــار  ويوضــح  تلقائــي.  بشــكل 
التنميــة المســتدامة للأونكتــاد أن »تأثيــر الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر يمكــن أن يكــون ســلبيًا أيضًا...مثــلًأ، عندمــا يــؤدي 
إلــى تدفقــات الــى الخــارج مــن المــوارد الماليــة فــي شــكل 
ــاح أو رســوم مُعــادة توطينهــا؛ كمــا يمكــن لــه، فــي ظــل  أرب
ظــروف معينــة، أن يزاحــم الاســتثمار المحلــي والمشــاريع 
المحليــة؛136 وفــي بعــض الأحيــان قــد يــؤدّي إلــى تخفيــض 
كفــاءة  أكثــر  عمــل  ممارســات  إدخــال  خــال  مــن  العمالــة 
تكــون  قــد  أو  الهيكلــة،137  إعــادة  عمليــات  خــال  مــن  أو 
الوظائــف التــي تــم إنشــاؤها غيــر مســتقرة بســبب طبيعــة 
الــواردات  فــي  زيــادة  ينتــج  وقــد  الاســتثمار؛  أنــواع  بعــض 
أكثــر مــن الصــادرات )أو تحقــق مكاســب صافيــة محــدودة 
مــن الصــادرات(، فــي حالــة عمليــات الاســتثمار التــي تتطلــب 
مدخــات وســيطة أو اســتثمارات تســعى للســوق مثــاً؛138 
وقــد لا يتــم نشــر التكنولوجيــا، إلّا بتكلفــة عاليــة )مثــاً، مــن 
خــال رســوم الترخيــص(،139 وقــد يتباطــأ التطــور التكنولوجــي 
محــدودة  المهــارات  نقــل  عمليــات  تكــون  قــد  المحلــي؛ 
بطبيعــة الوظائــف التــي تــم إنشــاؤها؛ قــد تكــون المكاســب 
المتاحــة  الضرائــب  تجنــب  بمخططــات  محــدودة  الماليــة 
للمســتثمرين الدولييــن، بمــا فــي ذلــك تســعير التحويــل؛ ومــا 

إلــى ذلــك.«

وكمــا جــاء فــي تقريــر حديــث لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الفوائــد  »رفــع  إن  والتنميــة، 
المحتملــة  المخاطــر  وتقليــل  الأقصــى  لحدّهــا  والبيئيــة 
المرتبطــة بالاســتثمار الأجنبــي المباشــر قــد لا يكــون مصــدر 
لا  وقــد  الربــح  عــن  الباحثيــن  للمســتثمرين  رئيســي  قلــق 
يحظــى باهتمــام كافٍ مــن قبــل صنــاع السياســات الســاعين 
لجــذب الاســتثمارات. وبالرغــم مــن قــدرة الاســتثمار الأجنبــي 
حيــث  مــن  المســتدامة،  بالتنميــة  النهــوض  علــى  المباشــر 
المبــدأ، يجــب الانتبــاه بعنايــة إلــى حوافــز القطــاع الخــاص 
وسياســات كل مــن بلــد الموطــن والبلــد المضيــف بســبب 
دورهــا الحاســم فــي فســح المجــال لهــذه الإمكانــات.«140

مــن  الاســتثمار  مناقشــة  تتجــاوز  أن  ضــرورة  جليًــا  ويبــدو 
الاســتثمار  تدفقــات  كميــة  المســتدامة  التنميــة  منظــور 
الاســتثمار  هــذا  جــودة  تفكيــك  باتجــاه  المباشــر  الأجنبــي 
وقيمتــه المضافــة، بمــا فــي ذلــك مســاهمته فــي العمليــات 
مــع  تتماشــى  العمــل  فــرص  لتوليــد  الإنتاجيــة  والقــدرات 
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أهــداف الاســتدامة وتســاهم فــي التحــولات الاجتماعيــة 
طبيعــة  مراعــاة  المهــم  ومــن  المطلوبــة.  والبيئيــة 
green- ــدة  )الاســتثمارات، ســواء كانــت فــي مجــالات جدي

field( أو عبارة عن عمليات اندماج واســتحواذ، والقطاعات 
التــي تتركــز فيهــا. كمــا يجــب الانتبــاه إلــى الديناميــات بيــن 
الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة عنــد مناقشــة مســاهمات 
ذلــك  فــي  بمــا  المســتدامة،  التنميــة  فــي  الاســتثمارات 
تعبئــة  علــى  تســاعد  الأجنبيــة  الاســتثمارات  كانــت  إذا  مــا 

مزاحمتهــا. إلــى  تــؤدّي  أو  المحليــة  الاســتثمارات 

دور الاستثمارات ومؤسسات الاعمال 
المحلية

ــا مــا يغيــب التمييــز  عنــد مناقشــة دور القطــاع الخــاص، غالبً
بيــن الاســتثمارات والمســتثمرين المحلييــن والأجانــب     ، 
فــي  التفكيــر  إلــى  الناميــة  البلــدان  فــي  الميــل  ويغلــب 
الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة )FDI( عنــد مناقشــة دور 
أن  مــع  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  فــي  الاســتثمارات 
الاســتثمارات التــي يمكــن أن تســهم فــي تحقيــق أهــداف 
التحــول، بمــا فــي ذلــك أهــداف التنميــة المســتدامة، تشــمل 
الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، علــى حــد ســواء. فعنــد 
مناقشــة أهــداف الأعمــال التجاريــة والتنميــة، لا يقــل دور 
المســتثمرين  دور  عــن  المحلييــن  والمســتثمرين  الشــركات 
المحليــة   الشــركات  تكــون  مــا  وعــادة  أهميــة،  الدولييــن 
أصغــر مــن تلــك الأجنبيــة القــادرة علــى القيــام بمشــاريع عبــر 

الحــدود.

مــن المهــم إيــاء اهتمــام أكبــر بالبيئــة المواتيــة والتمكينيــة 
تلعــب  حيــث  المحليــة،  والشــركات  المســتثمرين  لازدهــار 
وأكثــر  أوثــق  روابــط  تكويــن  فــي  دورًا  متعــددة  عوامــل 
اســتقرارًا بيــن الشــركات والمســتثمرين المحلييــن والأســواق 
المحليــة. وهــذا يشــمل التوجّــه للمصــادر المحلية والتوظيف 
المحلــي، مقارنــة بالشــركات المتعــددة الجنســيات التــي قــد 
تجلــب موظفيهــا مــن الخــارج، والحفــاظ علــى الأربــاح للتداول 
فــي الاقتصــاد الوطنــي مقارنــة بســحبها إلــى الشــركات الأم 

فــي الخــارج.

العربيــة  البلــدان  فــي  المحلــي141  الخــاص  القطــاع  يتكــون 
الصغيــرة  المشــاريع  مــن  الناميــة  البلــدان  مــن  كغيرهــا 
والمتوســطة بشــكل رئيســي، وهــي تُعــرّف عــادة بالشــركات 
غيــر التابعــة )non-subsidiary ( والمســتقلة عــن الشــركات 
الأخــرى وتوظــف أقــل مــن عــدد معيــن مــن الموظفيــن.142 
المرتبطــة  المحليــة  الشــركات  مــن  كبيــر  عــدد  يوجــد  لكــن 
بعقــود التوريــد مــع شــركات متعددة الجنســيات، الأمر الذي 

ــرة  ــر إلــى هــدف لأعمــال الشــركات الصغي ــر فأكث يتحــوّل أكث
والمتوســطة.143 )لمعلومــات اوفــى، يمكــن مراجعــة الفصــل 

ــر مــن اعــداد زينــة عبلــة( الثالــث مــن هــذا التقري

يختلــف تعريــف المؤسســات المتناهيــة الصغــر والصغيــرة 
والمتوســطة الحجــم حســب الأطــر القانونيــة الراعيــة لهــا، 
ويرتبــط غالبًــا بحجــم نشــاط الســوق. وفــق تقريــر لمؤسســة 
التمويــل الدوليــة،144 فــإن المغــرب ولبنــان مثــاً يعتبــران أن 
المشــاريع المتناهيــة الصغــر هــي التــي تضــم   أقــل مــن 10 
موظفيــن، بينمــا يشــير التعريــف فــي مصــر إلــى الكيانــات 

التــي تضــم أقــل مــن 5 موظفيــن.

تشــكل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أكثــر مــن 99٪ مــن 
مجمــل الشــركات الخاصــة غيــر الزراعيــة فــي مصــر، وتمثــل مــا 
يقــارب ثاثــة أربــاع فــرص العمــل الجديــدة.145 وفــي الكويــت، 
حوالــي  والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  قطــاع  يشــكل 
ــر  ــان يمثــل أكث ــة الخاصــة، وفــي لبن 90٪ مــن القــوى العامل
مــن 95٪ مــن إجمالــي الشــركات ويســاهم بنحــو 90٪ مــن 

الوظائــف.
علــى الرغــم مــن ذلــك، يبــرز وجــود الشــركات الكبــرى فــي 
sub- )الــدول العربيــة، ســواء مــن خــال الشــركات التابعــة 
فــي  نشــاطها  يتركــز  مــا  وغالبًــا  المورديــن،  أو   )sidiaries
قطاعــات معينــة، مثــل قطاعــي النفــط والماليــة وكذلــك 
البنــاء والعقــارات، كمــا هــو الحــال فــي المنطقــة العربيــة.146

ومــن المهــم فــي هــذا النقــاش أن تتــم معالجــة الديناميــات 
بيــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، مــن جهــة، والشــركات 
الكبيــرة، مــن جهــة أخــرى، لأن تحريــر سياســات الاســتثمار 
والأطــر التنظيميــة لــن يُنتــج بالضــرورة البيئــة الأكثــر فعاليــة 
علــى  المحليــة.  الخاصــة  المؤسســات  دور  وتعزيــز  لدعــم 
سياســة اجتــذاب المســتثمرين الأجانــب أن تتضمّــن الأدوات 
مؤسســات  أو  المســتثمرين  بيــن  الروابــط  لتعزيــز  الازمــة 
الديناميــة  هــذه  وبغيــاب  والمحليــة.  الأجنبيــة  الأعمــال 
فــي السياســات، ســيكون مــن الســهل مزاحمــة المشــاريع 
التجاريــة المحليــة الصغيــرة وإخراجهــا مــن الأســواق المحليــة.
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Tomasic Roman, eds. )2016(, Routledge Hand-   68 

 book of Corporate Law, Introduction: Corporate Law
 in Transition, page 1, Routledge. Farrar, John H. )2003(
”Corporate Governance and the Judges,“ Bond Law Re-

.view: Vol. 15: Iss. 1, Article 5
لقواعــد  الأساســي  »المصــدر  فــإن  مثــاً،  الأمريكــي  الســياق  فــي 
حوكمــة الشــركات هــو القواعــد القانونيــة التــي وضعهــا معهــد القانــون 
الأمريكــي المرمــوق )ALI( فــي” مبــادئ حوكمــة الشــركات«. تأســس 
المعهــد فــي عــام 1923 للترويــج لتعريــف وتبســيط القانــون الأمريكــي 
المشــترك الــذي يعتمــد علــى الســوابق القضائيــة، ولتيســير تكييــف 
صياغــة  خــال  مــن  المتغيــرة،  الاجتماعيــة  الاحتياجــات  مــع  القانــون 
واعتمــاد ونشــر صيَغــه الجديــدة، والمدونــات النموذجيــة، والمقترحــات 

الأخــرى لإصــاح القانــون. المصــدر:
 Jonathan Macey )2008(, ”Corporate Law and Corporate

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_AR.pdf
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 Governance“, Chapter 2 in Macey, Corporate Governance:
Promises Kept, Promises Broken, page 33, Princeton Uni-

.versity Press
ــوري لعــام 1992 فــي المملكــة  ــة كادب ــون لجن ــاً قان 69  أنظــر مث

. ة لمتحــد ا
70  مجلــس حقــوق الإنســان، A/HRC/17/31/Add.2، الملخــص 

العــام.
71  المصدر السابق، الفقرة 47.

72  المصدر السابق، الفقرة 107.
73  كتــاب دراســي مقــارن حــول قانــون الشــركات يغطــي ســت 
ســلطات قضائيــة بمــا فــي ذلــك الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة 

واليابــان. وإيطاليــا  وألمانيــا  وفرنســا 
 R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, L. Enriques,   74
 H. Hansmann, G. Hertig, K. Hopt, H. Kanda, M. Pargendler,
 W.- G. Ringe, and E. Rock )2017(, The Anatomy of Corporate
Law: A Comparative and Functional Approach, Preface sec-

.tion, Oxford University Press
فــي  الشــركات  قانــون  إصاحــات  إلــى  الإشــارة  أيضًــا  يمكــن    75
المملكــة المتحــدة الــذي كــرّس الجوانــب الأساســية للقانــون المعمــول 
بــه فيمــا يتعلــق بواجبــات المديــر )انظــر الجــزء 172 مــن قانــون الشــركات 

.)2006 لعــام  المتحــدة  المملكــة  فــي 
India‘s corporate Act 2013, available at: http://    76
www.mca.gov.in/MinistryV2/tca.html. See also: Uttam-
kumar Hathi )2014(, ”Indian Companies Act 2013 –High-
lights and Review“, available at: https://papers.ssrn.com/
 sol3/papers.cfm?abstract_id=2442727 )last accessed

.)19/12/2018
77  وهــو شــرط إلزامــي للشــركات التــي تبلــغ قيمتهــا الصافيــة 5 
مليــار روبيــة أو أكثــر، أو دورتهــا 10 مليــار روبيــة أو أكثــر، أو ذات صافــي 

ماليــة. ســنة  أي  خــال  أكثــر  أو  روبيــة  مليــون   50 قــدره  أربــاح 
 Ekta Bahl )2014(, ”An overview of CSR Rules under  78
Companies Act, 2013“, available online at: https://www.busi-
ness-standard.com/article/companies/an-overview-of-
csr-rules-under-companies-act-2013-114031000385_1.

.html
 For example: French Corporate Duty of Vigilance  79
 Law. See: Sandra Cossart, Jérôme Chaplier and Tiphaine
Beau De Lomenie, ”The French Law on Duty of Care: A His-
toric Step Towards Making Globalization Work for All“, Eu-
ropean Coalition for Corporate Justice, available at https://
www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/
content/view/7C85F4E2B2F7DD1E1397FC8EFCFE9BDD/
S2057019817000141a.pdf/french_law_on_duty_of_
care_a_historic_step_towards_making_globalization_

.work_for_all.pdf
The Swiss Popular Initiative on Responsible Busi-  80 
ness. For more information: Nicolas Bueno, ”The Swiss Pop-
ular Initiative on Responsible Business; From Responsibili-
ty to Liability“, University of Lausanne, available at https://
 papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3125672.
Update on this process available on: https://www.busi-

ness-humanrights.org/en/switzerland-ngo-coalition-launch-
.es-responsible-business-initiative

 Carlos Correa and Jorge Vinuales )2016(, ”Intellectual  81
 Property Rights as Protected Investments: How Open are the
 Gates?“, J Int Economic Law )2016( 19 )1(: 91-120, available
at: https://academic.oup.com/jiel/article/19/1/91/2357950/

.Intellectual-Property-Rights-as-Protected
 Challenges of Investment Treaties on Policy Areas“  82
 of Concern to Developing Countries“, a G-24 Working Paper,
March 2019, by Kinda Mohamadieh, available at: https://www.
g24.org/wp-content/uploads/2019/03/Challenges_for_de-

.veloping_countries_in_IIAs.pdf
Joachim Pohl, ”Societal Benefits and Costs of Inter-  83 
 national Investment Agreements“, OECD )2018(,  available
at: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/e5f85c3d-en.
pdf?expires=1587907609&id=id&accname=guest&check-

sum=FF4EB01D644F9E4EAA1C71804E7109F9
84  تقريــر التجــارة والتنميــة الصــادر عــن الأونكتــاد )2014(، متوفر على 
.https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2014_ar.pdf
85  الوضــع فــي جنــوب أفريقيــا: بــدأت جنــوب أفريقيــا فــي إيقــاف 
معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة بعــد مراجعــة مجلــس الــوزراء التــي أجريــت عــام 
2009، لكنهــا لا تــزال أكبــر متلــق لاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي القــارة 
الأفريقيــة، وقــد صنفهــا الأونكتــاد كأكبــر متلــقٍ لتدفقــات الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر بيــن البلــدان الأفريقيــة فــي عــام 2013. الوضــع فــي بوليفيــا: فــي 
عــام 2006، بــدأت بوليفيــا بالانســحاب بشــكل منتظــم مــن كل معاهــدة 
اســتثمار ثنائيــة وصلــت إلــى تاريــخ انتهائهــا، وفــي أيار/مايــو 2013، شــطبت 
بوليفيــا جميــع معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة المتبقيــة. وفــي الوقــت نفســه، 
مطــرد،  بشــكل  بوليفيــا  إلــى  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  تدفقــات  زادت 
ووصلــت إلــى ذروة غيــر مســبوقة بلغــت 1.75 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 
2013. الوضــع فــي البرازيــل: تفاوضــت البرازيــل بشــأن 14 معاهــدة اســتثمار 
ثنائيــة، لكــن لــم تتــم الموافقــة علــى هــذه الاتفاقــات والمصادقــة عليهــا مــن 
قبــل مجلــس الشــيوخ بســبب اختــال التــوازن بيــن الاتفاقــات وتأثيرهــا علــى 
حــق الدولــة فــي التنظيــم، لكــن البرازيــل بقيــت واحــدة مــن أكثــر الــدول تلقيًــا 
لاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وتــم تصنيفهــا فــي المرتبــة الخامســة مــن حيــث 

ــاد. ــم فــي عــام 2013. المصــدر: الأونكت ــه فــي العال عــدد المســتفيدين من
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 Lauge Poulsen, ”The Importance of BITs for Foreign Direct
Investment and Political Risk Insurance: Revisiting the Evi-
 dence.“ In Yearbook on International Investment Law & Policy
2009/2010. New York: Oxford University Press; Jason Yack-
 ee, ”Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct
 Investment: Some Hints from Alternative Evidence.“ Virginia

.)Journal of International Law, 51:397 )2010-2011

Kusi Hornberger, How Much Does Investment Cli-   87 
mate Matter? Joseph Battat, and Peter Kusek )2011( ”Attract-
ing FDI; How Much Does Investment Climate Matter?“, pub-
 lished as World Bank Group- View Point: Public Policy for the

:Private Sector, available at
http://siteresources.worldbank.org/FINANCIALSECTOR/Re-
 sources/327-Attracting-FDI.pdf; also, Trade and Development
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Report 2014, p. 159, available at: http://unctad.org/en/pag-
.es/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981

The following list is sourced from: Lise John-   88 
 son )2019(, ”IIAs and Investor )Mis( Conduct“, available at:
http://ccsi.columbia.edu/2020/01/21/iias-and-investor-

./mis-conduct
 Urbaser S.A. v. Argentina, ICSID Case No.   89

.)ARB/07/26 Award )Dec. 8, 2016
Eli Lilly and Company v. The Government of Cana-  90 

 da, UNCITRAL, ICSID Case No. UNCT/14/2 )Final Award )in
.)favor of State( March 16, 2017

Vodafone International Holdings v. The Govern-   91 
 ment of India, PCA Case No. 2016-35 )India-Netherlands
BIT(; Vodafone Group Plc v. The Government of India, UNCI-

.)TRAL )India-UK BIT
 Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A,  92
S.C. Starmill S.R.L. and S.C. Multipack S.R.L. v. Romania, IC-
 SID Case No. ARB/05/20; Masdar Solar & Wind Cooperatief
 U.A. v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/14/1 )Award

.))in favor of Investor(, May 16, 2018
 UP and CD Holding v. Hungary, ICSID Case No.   93

.ARB/13/35, Award, October 9, 2018, para. 414
 Bilcon of Delaware et al v. Government of Canada,  94
PCA Case No. 2009-04 )Award on Jurisdiction and Liabili-
 ty )in favor of investor(, March 17, 2015(; Pac Rim Cayman
 LLC v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12

.))Award )in favor of State(, Oct. 14, 2016
TransCanada Corporation and TransCanada Pipe-  95 
 Lines Limited v. The United States of America, ICSID Case

.)No. ARB/16/21 )settled, 2017
Lise Johnson 2019 ”IIAs and Investor )Mis( Con-   96 
duct“, available at: : http://ccsi.columbia.edu/2020/01/21/

/iias-and-investor-mis-conduct
97  يمكــن تطبيــق متطلبــات الأداء علــى المســتثمرين الأجانــب 
وكذلــك المحلييــن، ويمكــن أن تشــمل: المحتــوى المحلــي ومتطلبــات 
بمشــاركة  مشــتركة  مشــاريع  إنشــاء  ومتطلبــات  المحليــة،  المعالجــة 
محليــة، ومتطلبــات الحــد الأدنــى مــن المشــاركة فــي الأســهم المحليــة، 
ومتطلبــات التوظيــف، ومتطلبــات البحــث والتطويــر، تطويــر التكنولوجيــا، 

الأمــور. مــن  البيئــي، وغيرهــا  التقييــم  متطلبــات 
International Institute for Sustainable Develop-    98 
ment, ”Investment treaties and why they matter for sus-

.tainable development“, page 29
 Kinda Mohamadieh and Manuel Montes )2015(,   99
 ”Throwing away industrial development tools: investment
 protection treaties and performance requirements“, South

.Centre
الفريــق  الدولــي،  التجــاري  للقانــون  المتحــدة  الأمــم  لجنــة    100
العامــل الثالــث المعنــي بإصــاح نظــام تســوية المنازعات بين المســتثمرين 
https://uncitral.un.org/ar/working_groups/3/in-  والــدول،

.vestor-state
101  أنظــر اتفاقيــة التجــارة الثنائيــة بيــن المغــرب ونيجيريــا، المــادة 

15 حــول الاســتثمار والعمالــة وحمايــة حقــوق الإنســان والمــادة 20 
علــى: بالإنكليزيــة  متوفــرة  المســتثمر،  مســؤولية  حــول 

https://investmentpolicy.unctad.org/internation-
al-investment-agreements/treaties/bilateral-invest-
.ment-treaties/3711/morocco---nigeria-bit-2016-

 For more discussion of this issue, see: ”IIAs and  102
Investor )Mis( Conduct“, Lise Johnson

January 14, 2019, http://ccsi.columbia.edu/2020/01/21/
./iias-and-investor-mis-conduct

 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 المتحــدة  الأمــم  وثيقــة    103
https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/ لعــام 2004، متوفــرة على
Rev.1/Add.13: “طبيعــة الالتــزام القانونــي العــام المفــروض علــى 
الــدول الأطــراف فــي العهــد،” الفقــرة 8: “إن الالتزامــات الــواردة فــي 
الفقــرة ١ مــن المــادة ٢ هــي ملزِمــة للــدول ]الأطــراف[ وليــس لهــا، 
بصفتهــا هــذه، أثــر أفقــي مباشــر مــن حيــث القانــون الدولــي. ولا يمكــن 
ــر أن  ــاً عــن القانــون الجنائــي أو المدنــي المحلــي. غي ــار العهــد بدي اعتب
مــا يقــع علــى الــدول الأطــراف مــن التزامــات إيجابيــة بضمــان الحقــوق 
المحــددة فــي العهــد لــن يتــم الوفــاء هبــا تمامــاً إلا إذا حظــي الأفـــراد 
بحمايــة الدولــة، ليــس فقــط ممــا يقــوم بــه موظفوهــا مــن انتهــاكات 
لحقــوق العهــد، بــل أيضــاً ممــا يرتكبــه أفــراد بصفتهــم الشــخصية أو 
مــا ترتكبــه كيانــات مــن أفعــال ضــارة بالتمتــع بحقــوق العهــد بقــدر مــا 
تكــون تلــك الحقــوق قابلــة لإعمــال بيــن الأفــراد أو الكيانــات. وقــد 
يكــون ثمــة ظــروف يســفر فيهــا عــدم ضمــان حقــوق العهــد علــى نحــو 
مــا تقتضيــه المـــادة ٢ عــن انتهــاكات لتلــك الحقــوق مــن قِبَــل الــدول 
ــكاب  ــات بارت ــدول الأطــراف لأفــراد أو كيان الأطــراف، نتيجــة لســماح ال
أفعــال مــن هــذا القبيــل أو نتيجــة لعــدم اتخاذهــا تدابيــر مناســبة أو عــدم 
بذلهــا مــا يتوجــب مــن مســاع لمنــع ارتــكاب تلــك الأفعــال أو للمعاقبــة 
عليهــا أو التحقيــق فيهــا      أو جبــر الضــرر الناجــم عنهــا. وتوجــه اللجنــة 
أنظــار الــدول إلــى الترابــط القائــم بيــن الالتزامــات الإيجابيــة المفروضــة 
بمقتضــى المــادة ٢ وضــرورة توفيــر ســبل انتصــاف فعالــة فــي حــال 
وقــوع انتهــاك بمقتضــى الفقــرة ٣ مــن المــادة ٢ .ويتضمــن العهــد 
نفســه، فــي بعــض مــواده، أحكامــاً تنــص علــى مجــالات معينــة تُفــرض 
أنشــطة  فــي  بالنظــر  الأطــراف  الــدول  علــى  إيجابيــة  التزامــات  فيهــا 

الأفــراد أو الكيانــات.«
104  انظــر، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 
35، وثيقــة الأمــم المتحــدة CCPR/C/GC/35 لعــام 2004، الفقــرة 
CCPR/C/21/Rev.1/ 9؛ والتعليــق العــام 27، وثيقــة الأمــم المتحــدة
Add.9 لعــام 1999، الفقــرة 6؛ ولجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام 
16، وثيقــة الأمــم المتحــدة CRC/C/GC/16 لعــام 2013، الفقــرة 2.

16، وثيقــة الأمــم  العــام  التعليــق  الطفــل،  105  لجنــة حقــوق 
.4 الفقــرة   ،2013 لعــام   CRC/C/GC/16 المتحــدة 

106  بالنســبة للمؤسســات والشــركات التجاريــة، نصّــت اللجنــة 
المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى ضــرورة 
أن تخطــو الــدول نحــو »منــع انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا 
فــي الخــارج شــركات تتخــذ مــن إقليمهــا مقــراً  لهــا و/أو تخضــع لولايتهــا 
القضائيــة،« التعليــق العــام رقــم 24 )2017( بشــأن التزامــات الــدول 
بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  التجاريــة،  الأنشــطة  ســياق  فــي  والثقافيــة 
https://undocs.org/ar/E/C.12/ متوفــرة علــى ،E/C.12/GC/24

GC/24؛ ولجنــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 16 حــول التزامــات 
الــدول بشــأن أثــر قطــاع الأعمــال التجاريــة علـــى حقــوق الطفــل، الفقــرة 

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981
http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981
http://ccsi.columbia.edu/2020/01/21/iias-and-investor-mis-conduct/
http://ccsi.columbia.edu/2020/01/21/iias-and-investor-mis-conduct/
http://ccsi.columbia.edu/2020/01/21/iias-and-investor-mis-conduct/
https://uncitral.un.org/ar/working_groups/3/investor-state
https://uncitral.un.org/ar/working_groups/3/investor-state
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/3711/morocco---nigeria-bit-2016-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/3711/morocco---nigeria-bit-2016-
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaties/bilateral-investment-treaties/3711/morocco---nigeria-bit-2016-
http://ccsi.columbia.edu/2020/01/21/iias-and-investor-mis-conduct/
http://ccsi.columbia.edu/2020/01/21/iias-and-investor-mis-conduct/
http://ccsi.columbia.edu/2020/01/21/iias-and-investor-mis-conduct/
https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
https://undocs.org/ar/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13
https://undocs.org/ar/E/C.12/GC/24
https://undocs.org/ar/E/C.12/GC/24


المســؤولية  المضيفــة  الــدول  عاتــق  علــى  أنه«وتقــع  تقــول  التــي   ،43
الرئيســية لاحتــرام حقــوق الطفــل وحمايتهــا وإعمالهــا فــي داخــل ولايتهــا. 
ــا فــي ذلــك  ويجــب عليهــا ضمــان أن تكــون كل المؤسســات التجاريــة، بمـ
الشــركات عبــر الوطنيــة العاملــة داخــل أراضيهــا، خاضعــة لتنظيــم مناســب 
فــي إطــار قانونــي ومؤسســي يضمــن ألا تؤثــر ســلباً علــى حقــوق الطفــل 

و/أو تســاعد أو تحــرض علــى الانتهــاكات
فــي الولايــات القضائيــة الأجنبيــة.« كمــا يقتــرح التعليــق 16 تدابيــرًا للــدول 
لجبــر الضــرر فــي الخــارج، مثــل جعــل التمويــل العــام وغيــره مــن أشــكال 
الدعــم العــام مشــروطًا بتنفيــذ عمليــة تحديــد أو منــع أو التخفيــف مــن 
أي آثــار ســلبية علــى حقــوق الأطفــال فــي عملياتهــا الخارجيــة، مــع مراعــاة 
الســجل الســابق للشــركات لنفــس الأغــراض؛ والتأكــد مــن اتخــاذ وكالات 
الدولــة مثــل وكالات ائتمانــات التصديــر خطــوات لتحديــد ومنــع والتخفيف 

مــن الآثــار الســلبية للمشــاريع التــي تدعمهــا.
107  قانــون اليقظــة الفرنســي، رقــم 399-2017 بتاريــخ 17 آذار\/

والشــركات  الأم  للشــركات  اليقظــة  بواجــب  المتعلــق   ،2017 مــارس 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ علــى   متوفــر  التابعــة، 

loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte. ويقــوم مركــز مــوارد الأعمــال 
وحقــوق الإنســان BHRRC بتوضيــح التطــورات فــي البلدان الأوروبية على 
https://www.business-humanrights.org/en/na- الرابــط:  هــذا 
tional-movements-for-mandatory-human-rights-due-dili-

.gence-in-european-countries
ويمكــن العثــور علــى مزيــد مــن المعلومــات فــي ورقــة منظمــة التعــاون 

ــة: الاقتصــادي والتنمي
David Gaukrodger, ”Business Responsibilities and Invest-

.)ment Treaties,“ OECD )January 2020
الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة    108
https:// ،13 ــة، التعليــق العــام رقــم 24، الفقــرة ــة والثقافي والاجتماعي

.undocs.org/ar/E/C.12/GC/24
الاقتصاديــة  الاتفاقيــة  مــن   8.9.1 المــادة  تنــص  مثــاً،    109
والتجاريــة الشــاملة بيــن الاتحــاد الأوروبــي وكنــدا علــى »تأكيــد ]الأطــراف[ 
علــى حقهــم بوضــع اللوائــح التنظيميــة لتحقيــق الأهــداف السياســاتية 
المشــروعة، مثــل حمايــة الصحــة أو الســامة العامــة أو البيئــة أو الآداب 
ــوع  ــة التن ــز وحماي ــة المســتهلكين أو تعزي ــة أو حماي ــة الاجتماعي أو الحماي

الثقافــي.«
 See for example: UNGPs, OECD FDI qualities, IISD  110
 background document entitled ”Harnessing Investment for
 Sustainable Development: Inclusion of investor obligations
and corporate accountability provisions in trade and invest-

 ment agreements“ )2018(, and UNCTAD Investment Policy
 Framework for Sustainable Development, and paper by

.Mann and Sauvant
111  الأونكتــاد، تقريــر الاســتثمار العالمــي 2019، نظــرة عامــة حــول 
https://unctad.org/en/PublicationsLi- هنــا: متوفــرة   التقريــر 

.brary/wir2019_overview_en.pdf
112  المصدر السابق.

 OECD Background Note )December 2018(, ”FDI in  113
 fragile and conflict affected economies in the Middle East

.”and North Africa: trends and policies
114  المصدر السابق، ص. 13.

https://www.investopedia.com/ask/an- أنظــر:    115 
swers/06/greenfieldvsacquistion.asp؛ وأيضًــا المصــدر الســابق، 

.14 ص. 
116  الأونكتــاد، إطــار السياســات الاســتثمارية للتنميــة المســتدامة، 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ ص. 40، متوفــر علــى

.diaepcb2015d5_en.pdf
UNCTAD Investment Policy Framework for Sustainable Devel-
opment, page 40, available at: https://unctad.org/en/Publica-

.tionsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf
 OECD )2019(, ”FDI Qualities Indicators: Measuring the  117
 Sustainable Development Impacts of Investment,“ Paris, page

.17
يشــير التقريــر فــي الصفحــة 18 إلــى أنــه »خــال فتــرات زمنيــة أطــول، وعنــد 
مراعــاة إمكانيــة وقــوع آثــار جانبيــة علــى الشــركات المحليــة، يرتبــط الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر الجديــد بشــكل إيجابــي بنمــو العمالــة، ولكنــه لا ينطبــق 
علــى جميــع البلــدان. ففــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، تكــون 
أكثــر  والعمالــة  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  نمــو  بيــن  الإيجابيــة  العاقــة 
صابــة فــي البلــدان حيــث عمليــات تصنيــع التكنولوجيــا المتوســطة كانــت أو 

ــر اســتدامة.« ــوال أقــوى أو أكث مــا ت
118  المصدر السابق.

 Federico Carril Caccia , Juliette Milgram Baleix , Jordi  119
 Paniagua )2018(, ”FDI in the MENA Region: Factors that Hinder
 or Favour Investments in the Region“, IEMED Mediterranean

.Yearbook
120  الأونكتاد، تقرير الاستثمارات العالمي 2019، ص. 36-37.

 OECD Background Note )December 2018(, ”FDI in   121
 fragile and conflict affected economies in the Middle East and

.North Africa: trends and policies“, page 31
122  المصدر السابق.
123  المصدر السابق.

 Federico Carril Caccia , Juliette Milgram Baleix , Jordi  124
 Paniagua )2018(, ”FDI in the MENA Region: Factors that Hinder
 or Favour Investments in the Region“, IEMED Mediterranean

.Yearbook, page 1
125  الحاشية OECD ،64، ص. 16.

126  المصدر السابق.

127  المصدر السابق.
128  الأونكتاد، تقرير الاستثمارات العالمي 2019.

129  المصدر السابق، ص. 6.
130  المصدر السابق، لمحة عامة.

 OECD Background Note )December 2018(, ”FDI in   131
 fragile and conflict affected economies in the Middle East and

.North Africa: trends and policies“, page10
 Montes, Manuel F )2014( ”Obstacles to Development  132
 in the Global Economic System.“ Research paper no. 51.  The

.South Centre, Geneva , page. 1
OECD راجع المصدر رقم 131.  133

Akyuz, Yilmaz )2015(, ”Foreign Direct Investment, In-  134 
 vestment Agreements and Economic Development: Myths and

.Realities“, South Centre
UNCTAD Investment Policy Framework for Sustain-  135 

.able Development, page 46
.UNCTAD World Investment Report 1997  136
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تكــون  قــد  نســبيًا  المنخفضــة  التعريــف  عتبــات  أن  إلــى  التقريــر  ويشــير 
مناســبة لــدول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا غيــر الأعضــاء فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي قــد يكــون لها أحجام أصغر للمؤسســات 
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ــه  ــف، ولكن ــة العامــة والإحصــاء بهــذا التعري ويقــر الجهــاز المركــزي للتعبئ
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حتــى 50 موظفًــا، والمؤسســات المتوســطة والكبيــرة علــى أنهــا تمتلــك 
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والمتوســطة معًــا لأغــراض التعريــف ويركــز علــى رأس المــال المدفــوع 
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